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مشرمة 

ارتيط الأدى دائاً بالحياة » وصورها فى كل مراحلها . 
فلأدس الجاهلى « كم قال النقاد » » كان مراة حواة العرب 
فى ذلك الوقت . صور أيامهم ومثلهم العليا وعواطفهم ودقائق 
حياتهم . ثم حاء العصر الإسلائى فصواره انا شعر جرير 
والفرزدق والأخطل وغيرثم . ولاؤرخ لهذا العصر لا ستطيع 
أن غفل أدب هذه الفترة إن أراد لناريمخه شيئا من الكال 
وقرباً من الحقيقة .كذلك كان شأن الأدب فى العصر العباسى » 
وقد انكس مازخر هه من ألوان الترف فى شعر الشعراء . 
وتلك الثقافة الشاملة» فى أدب الجاحظ » وفى شعر ألى نواس 
وعند غيرهما من أدباء هذا العصر » توضح مدى الرقى أيام 
العباسيين . 

وحتى فى عصور الامحطاط كان الأدب صورة للحباة 
الفقيرة . و<ين بدأت النهطة تزدهر فى النصف الثانى من القرن 
الاضى 6 بد الأدب بزدهر ولع عنه كثيراً من ألوان 
الزخرف . 
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وبدا المجتمع المصرى فى الر بع الأول من هذا القرن العشمرين 
كبوتقة تتصهر فيا الخياة الرقية والحضارة الغرية » فكان 
هذا الصراع هو محور الأدب فى أغلب الأحيان من حيث 
امجاهاته شعر | ونثرا. 

وانمكست صورة الجتمع على الأدب فى مر.حلته الأخيرة 
ولون امجتمع الأدب بألوان ثرية ‏ وإن كان الأدب قد وجه 
اجتمع فى مراحل من حيانا - فى القصة وللسمرحمة والمقالة 
والشعر حميعاً » وإذا كان الأثر الغربى قد وضح » فقد استطعنا 
أن نتمئله وأن نهضمه » حتى تبلورت شخصيانا للستقلة فى الأدب 
وى اعداة فعا . 
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الحياءَ الماع والْمَامِيهَ 
فى المتورن الحاضى 

مَل كانت احملة الفر نسية على مصر هى موعد التارييخ 

ْ معنا لبداية النهضة ؟ إن المفكرين هم أنفسهم 
مخنافون فى هذا الموعد » فلمستششرقون وصى رأسهم 
« حب طاطذ[ » يرونه الناقوس الذى حا على دقاته المصريون» 
أما بعض المفكرين العرب وعلى رأسهم « ساطع ا حصرى » 
فيرون الذى بحسب املة الفر نسية موعدنا مع بدابة النبضة » مثل 
الذى .طن طلوع الصباح على صياح الديك . 

ولكننا إذا تركنا رأى الجانبين ونظرنا إلى مؤرخنا 
السكبير « الجيرتى » الذى عاش أول القرن الماضى » رأناء يمثل 
بدهشة موقف كل مصمرى أمام رحال الة حين بقول : « ومن 
غر س ما رأته فى ذلك المكان أن بعض المتقيدين لذلك أخذ 
وجابيةامن الزجاسيات الوضوع فيسا بسن اليا المعارية » 
فصب منها شيئا فى كأس ثم صب عليبا شيئاً من زحاجة أخرى 
فعلا الماءان » وصعد منه دخان ملون حتى انتقطع وجم مافى 
الققاس وسار سيرآ قر 8 الس البرمات سمقر] انا 
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أخذناء اننا ونظراناه »شم فعل كذلك يماه أخرى مد 
حجراً أزرق وبأخرى لخمد حجراً ياقوتياً “م أخذ مرة شيئًا 
قليلا جداً من غبار أمض ووضهه على السندال وضره بالمطرقة . 
بلطف تكرج له صوت هائل كصوت القرابانة ؛ لكين منه 
فضحكواهنا 6. 

ولم دهش رحال املة أهل مصر ذلك وحده » وإنما 
أدهشوثم أيضا بتلك المطعة التى حملوها معهم إلى مصر » والتى 
كانت تنوانى المصر بين دين اين و اين بالمنشورات التى محثهم على 
المسالمة والسكينة » فكانوا بدهبون لشاهد>ا » ويرقبون مملية 
الطاعة وهى مجرى أمامهم . م أنقاً الفر نسيون صفتين ما 
برد مصر والعشارى » وكان هذا بالنسية للمصر نين شيئاً جدنداً 
لم بعرفوه من قبل » ولكن الصحيفتين كانتا تكتبان باللغة 
الفر نسية وللحالية الفرنسية . 

كذالك آلاموا سبوعا للتمثيل » ومدرستين لتعلم أناء 
الفر نسيين ومكدبة عامة » وقد حمعوا فى هذه المكتية ما أنوا ه 
معهم من كتب أورية وعرببة » إلى حانب ما ججعوه من كنب 
آلوا يها فق المسلجد. والأضرحة . وإلى عاتن ذلك آنسأوا مها 
عامياً لدراسة أحوال مصر الإجتاعية والاقتصادة والتاريخية 
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والثقافية » هم ليسكون مثاءة هيئة استشارية للا مور التى 'نطلها 
منه الحكومة . وقد بذل رحال الجمع العامى جهداً كبيراً 
فى دراسة أحوال مصر » وكانت هذه الدراسةهى مادتهم للموسوعة 
التى كثبوها فيا بعد وسموها وصف مصر . ومن أهم الأعمال 
التى كان لها أثر مباشمر فى وعى المصردين نشكيل الديوان الذى 
بضم 'نسعة أعضاء من عاماء الأزهر » وكانت هذه أول مرة منذ 
عبد بعيد بشترك فبها المصريون فى نوجيه أمور بلادثم . 
وهكذا كانت اعملة الفر نسية يجالا لاحتتكاك الفدر الغرنى 
بالعقلية المصربة الشمرقية » فكان لذلك من الأثر ما تجده فى مثل 
قول الشيخ حسن العطار : « وان بلادنا لايد أن تتغير أحوالها » 
ويتججدد يها من العلوم والمغارق ما ليس قها © .ومن هنا سجاء 
رأى المستشسرقين السا بقين تتبحة لذلك كله . 
أما الرأى الآخر » فهو مبنى على أن هذه المرحلة ومدتها 
ثلاث سنوات ل نؤثر تاثيراً كاقياً فى مصر خاصة إِذا عرفنا أن 
أ كثر ما سمل لم بكن من أجل المصربين . وأن رحلة النهضة 
حاءت عد ذلك » حين اتفقت كلة الأمة على أن بلى مد على 
الأمى » فبدأ يحقق بعض الإصلاحات . و لكن الواقع أيضاً أن 
« عمد ص » لم ,قصد أضاً نهضة المصربين » فكل هدفه كان أن 
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بنشىء جيشا قوباً يوطد ه الأمن فى الداخل » ويدفع به غارات 
المعتدين » ونكون وسيلة إلى محقيق ماريه فى الخارج . 
هذا هو احور الذى دارت حوله كل ضروب الإصلاح التى' 
رواها انا التاريخ : 

فنى عام 148068 م أنشئت مدرسة حر ببة » وافى العام التالى 
أنشئت مدرسة للطب ليشرف خريجوها على علاج رجال 
الجميش » ثم أنشئت بعد ذلك مدرسة للصيدلة وأخرى للطب 
السطرى » وثالثة لليندسة . م زاد عدد المدارس بعد ذلك حتى 
أصبحت ثلانا وستين ما بين ابتدائية و تجبيزءة وخاصة » ججموع 
تلاميذها أ كثر من عثسرة | لاف » يعنى معظمها بالفنون الخر بية 
والصناعية ؛ ولها إدارة خاصة هى « ديوان المدارس » . 

ولكن عقبة هائلة قابلت هذه المركة فى مهدهاء فالمصريون 
لا ستطيعون درس تلك العلوم » والسناعات متاخرة : 
والجيوش با نفس الطريقة الى كانت "نسير علها منذ المصور 
الوسطى » فكان لا بد من استقدام الأساتذة الأجااب » ولكن 
المصريين لا عرفون لغاتهم » فكان لا بد مرة أخرى من 
الاستعانة بالتراحمة من السور بين والمغار بة » م أرسلت البعثات » 

وعاد هؤلاء المبعوثون » فكانوا ثمأول صلة حقيقية بين مصر 
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وبين الثقافة الأوروبية فى العصر الحديث . رأوا فى أو ربا علما 
وحضارة » ورأوا بلدثم مصر فى أول الطريق لبناء مهضتها » 
فساوا على السعر جا شوطا كبيراً فى ذلك الطر بق . تولى هؤلاء 
المبعوثون التدريس بالمدارس المصرية ©» وتلقفت المصال 
الحكومية كثيراً منهم » وعملوا ثم من حانهم على نقل الثقافة 
الغريية عن طريق الترججة » فممدوا إلى مراجءة القواميس 
العرببة » ونعرس المصطلحات الأجنبية » فاستفادت العر ببة ثروة 
جديدة 6 وبرت فى هذه المرحلة عدة قواميس تعين المثر حمين 
فى جملهم . ومن الغريب أن تتم ترحمة العلوم فى ذلك الوقت » 
ومن الأغرب الآن أن ددّعى يعض الأسائذة العحز عن ترحمة 
العلوم فى الكليات اجامعية » معد التطور الحائل الذى حدث 
فى اللغة العرية . 

وكان أنشط هؤلاء المبعوثثين رفاعة الطبطاوى » وهو الذى 
اقترح إنشاء مدرسة الألدن لسد حاحة البلاد من التراجمة ؛ 
فعهد إليه بادارتها » واستطاع خريجوها أن بر حموا ما يقرب 
من ألنى كتاب » وعرب هو وحده اثنتى عشرة رسالة فى مختلف 
العلوم والفنون » وترجم بعض قطع من الشعر الفرسى ينها 
نشيد الما رسلييز . 
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وكانت المطبعة الأميرءة التى أنشئت عام 1١807‏ » قد بدأت 
تعمل فى ذلك الوقت » وظهرت بعد ذلك بعض المطابع الأخرى 
فساعدت على اتساع دائرة الثقافة . ونما كان لم أثره فى هذه 
النهضة ظهور الوقائع المصرية عام 1454 » وكان يشمرف على 
محر برها الشيخ حسن العطار » وتصدر باللغة التركية ؛ ثم صدرت 
سد ذلك باللغتين التركية والعريية » وأخيراً بالعربية وخدها . 
وقد كانت تقتصر على الأخبار الرمية حتىتولى رفاعة الطبطاوى 
امرها » فنبض بها مهضة لما خطرها » فاختفت الأخبار التافبة 
وحلت محلها الأخبار المشوقة والقطم الأديية الختارة . 

على أن من الواجب إثبانا للحقيقة من جميع نواحبها كا يقول 
عبد الرحمن الرافعى : 2 أن الشعب لم ,شحرر من الشقاء فى عهد 
مد على » فقد وقع عليه إرهاق ومظالم كثيرة » ويحق لنا من 
هذه الناحية ان نقول : إن اعمال الإصلاح التى نمت فى عصر 
مد على لم ينتفع بها الجبل الذى عاش فى ذلك العصر » بل 
اتتفعت بها الأجبال التى نوالت من بعده » أما جيل مد على فقد 
عابى من أعمال السخرة والإرهاق 6 ول بتذوق طعم الخرية 
الشخصية ولا حق الملكية » فلعلك تذكر أن مد على قد تملك 
كل أراضى مصر » ووضع نظام احتكار الحاصلات الزراعية 
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وسعباء 6 احشكر التجارة والصناعة » وقد أساءهذا النظامإلى 
الشعب إساءة كبرى » لآنهضر ب عليه حجا بأمن الفقر والمود ». 

م يكن من اليسير على عباس ولا على سعيد أن بوقفا نموا 
البراعم فى التربة المصمرربة لأن الأرش قد هيات بفمل الاحنكاك 
بين الغمرق والغرب » والجذور 'تى وشعها أعضاء البعناث , فل 
بكد الربع الثالث من القرن الماضى 3 دورانه حهى كانت 
المكانبٍ قد انتشرت على :علاق شعى فى الغرى » و بلغ عددها 
«لاعره مكباً . وكثرت المدارس الأجدبية كثرة لم تعر فها مصصر 
من قبل دى بلغ عددها /امدرسة .ثم يلف رفاعة الملوطاوى 
كتابه المعروف « المرشد الأمين إلى تعلم البنات والبنين » 
بصور فيه حاحة البلاد إلى تثقيف الفتاة » أم المستةبل » ولا نكاد 
يمغى عام واحد على ظهور كتابه حتى تفتتح أول مدرسة 
للبنات . و شمر الوعى الثقانى بين الرأى العام و سّكون « اتحاد 
الشبيبة المصرية » الذى أخذ على عاتقه الدعوة إلى فتح المدارس» 
والتوسع فى النعليم الحر . 

واننفتح البراعم النامية حين تعيدها المثقفون » بعد أن بدأت 
تنسع تلك القاعدة المثقفة ؛ فن الطبيعى أن نكر المطابع لنقدم 
الغذاء العقلى » ومن الطببعى أن جد اننشار الصحافة » فالوقائع 
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المصرية يتولى محر برها أحمد فارس الشدياق » وروضة المدارس 
تنشر إلى حاني الأخبار والمقالات بعض كتب مشاهير الم لفين 
فى سلاسل حتتاية. الطائوق الأخبار 8< لل ميارك » 
و« النكات وباب التبائرات »> لحمد عمان حجلال « القول 
السديد فى الاحتهاد والتحديد »6 لرفاعة الطمطاوى ؛ وأبو نظارة 
توالى انتقاداتها لأداة الحكر » والأهرام تبدأ ببدابتها البضة 
الصحفية المعاصرة . وهكذا زادت الصحف العر ببة على عشر بن 
ضفة » وزادت الصحف الأجنبية على هذا العدد . ثم ظبرت 
حركة إحياء القدسم » والمطلع على هذه الخركة جد ذوقاً رفيعا 
وفهماً واعناً فى انتقاء ال خطوطات التّى طبعت فى الأدب والفلسفة 
والعلوم الدينية والتراجم و والقواميس . 

وقد بعجحب القارىء حين حين يعلم أن دار الكنب التى تعد أ كبر 
دار للكتب فى الشسرق الأوسط وضع تصميمها منذ مائة مام 
قرسا دون أن 'نتطور مع الزمن اتسابر مهضانا المعاصرة » وقد 
زداد تجبه حين عل أن دار الأوبرا أنشات فى ذلك الوقت وأن 
نبضة مسرحمة خطيرة كانت فى ذلك الوقت أيضاء فحمد عَان 
جلال تارجم وعقوب صنوع يلف والمسارح تتعدد والنشاط 
المسرحى نكاد سلغ حداً كبيراً . 
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وبينا كانت النهضة الفكرية نسير فى طر يقها بصل مال الدين 
الأففاتى الذى أضاف مشعلا آخر له خطره . كان حال الدين 
فبلسوفاً عشق الحرية » وحاب الدول الإسلامية ونادى بتحربر 
العقول و نكتل المسامين . والاف حوله جمع كبير من المثقفين » 
وتنامذوا عليه كحمد عبده والبارودى وعبد الله الندم وسعد 
زغلول وقاسم أمين وعلى بوسف وغيرهم » ومقالاته ومقالات 
تلاميذه فى الصحف لفتت الناس إلى المسائل اليو ية » وعو”دتمهم 
الجرأة ونبتهم إلى حقوقهم . وحياة مال الدبن غامضة لم درس 
عد دراسة تنير كثيراً من جوانها » فقيل إنه المصلح الاجتاعى » 
وقيل إنه دافم الثورات وقبل أيضآ إنه منئىء الماسونية ف مصر » 
ولكنه على كل سال قد وعية عدا بأ كله . ولاشك أن بدور 
الحرية التى نبنت فى ذلك الوقت هى الى دفعت العراسين إلى 
ورتهم لأن طابع المماسة كان شلب علبها . 

استءرت الخياة الفكرية فى مصر تتفجر نايعها قوية رائقة 
حتى عهد الاحتلال » فنضب كثير من هذه الينايع . فالتعلم 
قد حورب بشتى الوسائل ؛ لأنه النور الذى مكشف جرية 
الاستهار » فاذا رجعنا إلى ميزانية وزارة المعارف فى عهد 
الاحتلال مجدها فى عام مخمام 5ار 44 جنيها وفى عام ٠145م‏ 

١١ 
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يتحدر الخط البيانى ليصل إلى 84*ر١م‏ جنا . ويعلل 
د كرومر » ذلك « أن الخاحة إلى ال مال كانت أول عقية 
فى طريق الرق السريع » . ولكن الواقع غير ذلك فقد باغت 
إرادات فير قن اين والعثمربن سنة الأولى من الاحتلال » 
التى عاشها كرومر فى مصر 88؟ مليون جنيه » أنفق منها 
على التعايم ٠٠درلءمر”‏ حنه فقط أى نحو 0 من "تلاك 
الإرادات . 

واللق. برآ « مذكراقى فى تضف قفرن »> لأخيد. غقيق 
برى فى الفصول الخاصة بحالة التعامم فى ذلك الوقت مدى امخطاط 
مستوى الدراسة » ومحاربة اللغة العربية فى كل أنواع التعلم » 
بعد أن أرغم على مبارك على إصدار قرار عام 444١م‏ بجمل 
لغة التعلبم فى المدارس للصمرية هى الإ مجليزية . 

أما الطمنة الثانية الى حاول الاستعار أن يوحهها فكانت 
إحلال العامية محل الاغة العر بية . فترى « و ليم ورل » بقول إن 
المر<ع الخقبتى اغة هو كلام العامة » وإن الاعتراف بذلك هو 
السبيل أمام العر ببة إن أرادت الخياة » وثرى « ولبم حاردتر 6 
عد ذلك تكتب كتاءاً عنوانه « اللغة العاسة العرية © 6 فيد 
استمال لغة اللياة اليومية » ونمجد ا#ليزياً آخر هو ولكوكس 
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مخطو خطوة عملية فيترج, الإجبل إلى ماماه اللغة للصرية . 

كن مش السكتات: يكت أو يترجم مستخدما العامية .ثل 
محمد عمان جلال - فى القرن الاضى - والكن المهم هو نطور 
الموضوع » ومحاولة أنصاره أن كبوا أرضاً جديدة » وأن 
بفرضوا العامية دلى لغة الحوار أو غيره . وقصة العامية والعر بية 
طويلة نتم فصولها حتى اليوم » ولكن بداتها ترجع إلى 
ذلك الوقت . 

وصفوة القول أن الفترة الأولى من عبد الا<تلال كانت 
فترة ضعف عام فى اريخ الحياة المصرية . وعلى هذه الخال 
سارت مصمر »؛ حتى انبعثت الخ رك القومبة » واشتد ساعدها » 
وأخذت تصارع القوى الأجنبية ونسعى لالسيطرة على زمام 
الحياة الفكرية والاجماعية : 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16 3201 اا 0ع سصحطخم/مامع. )اماع13 


نظرنا إلى النبضة فى النصف الأول من القرن الماضى 
ْ وجدناها م ينا نمهضة عامية ل تتم بالأدب » 
واللياة الاجتاعية فى مصر حياة متخلفة فقيرة فى أ كثر نواحها . 

والأدب صورة الحياة فى كل عصر » حتى فى تلك العصور 
التى لم مخلف نا إلا ركام للداتح فى معان مبتذلة وأساليب رككة . 
لأن الأدس فرد من الجتمع ولا علك إلا أن عبر عن ححماته 
وحياة ييثنه التى يعيش فها أو حياة حانب فيا على الأقل . 
والأدب قالم على للشاركة لا سكب له الذبوع فى عصره إلا إذا 
احتفل هه الناس » و إذا لم جد طلا للا'حاسيس الفياضة فى الأدب » 
فاع أن الناس كانوا غيشون 5 حماة . 

والأدب فى النصف الأول من القرن الاضى لا ,صور 
ماطفة قوءة ولا خالا سامياً » وإنما هو ضرب من التكلف 
فى الصناعة » يقال فى مدح وال أو تهنئة بمولود أو تأريخ وفاة ؛ 
ملىء بالزخارف اللفظية » بعيد كل البعد عن الثقاهة وعن المثل 
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العليا فى الخياة والأخلاق » يصور تفاهة طبقة الأعيان التى كان 
َال لما هذا الشعر . 
نم بدأت النهضة تتسع دائرتها فى الاصف الثانى من ذلك 
القرن على محؤ ماذ كرنا . وبدأ الشعب نفسه يحس كيانه » 
وبدافع عن مصيره نحت الضغط الواقع عليه من الأحانب » وبدأ 
تنطورات الأحداث السريعة » وفى ذلك الوقت أخرجت الطابع 
دواوين الشعراء القدماء 6 وقراً الشعراء لامتنى وأبى نواس 
والبحترى وابن خفاجة وغيرجم » فوجدوا شعراً عبر عن نفسية 
الشاعر وسهم نصيب وافر فى الخياة » ويؤثر باسلوه ومعناه 
وقوة عاطفته وسهمو خباله وانطلاقه فى افاق لم .عرفوها . وكان 
لاد أن بتائر الشعراء بصناعتهم الشعرية و باسلو هم فى التعبير 
عن الحياة . 
وهاهو ذا صالم مجدى يحس بتغلغل نفوذ الأحانب 
فى مصر 6 فلا يملك إلا أن .ول : 
ومن تحب فى السل أنى بموطنى 
أ كون أسيراً فى وثاق الأحانب . 
17 
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ويغتم الأموال لا لمنافم 
تود على أنائما والأقارب 
ولا شْنى عن مصر فى أى للة 
إلى أهله إلا بملء اللحقائب 

والفارق هائل بين هذا الشعر ‏ رغم مستواه الفنى بالقياس 
إلى شعر اليوم ب وبين شعر السيد على الدرويش وقصيدته 
اللنى كان يعجب بها د ذات القافيتين: من محر بن أددها غحر 
السربع والثانى الكامل » وتاريخ وزن السربع المطرز 
اواخر الأعار ض » وأوائل ثوانى الأغطار سنة أللاله ». 

وصالم محدى هذا يمختتم دبوانه بمجموعة قصائد حماسية 
وأناشيد فى الوطنية 'تصور وعى الشاعر المصرى 6 وإحساسه 
تلك الروح الجديدة فى النصف الثابى من القرن الماضى . 
وبالرغم من ذلك فل يكن صالم مجدى ثلا للرق الشعرى 
فى وقته » ولم يكن على الليثى ولا عبد الله النديم ولا حى 
مقوية السافاق غ وإعا 6ق عتاك شافر اين سبي وحيده 
مخلفاً وراءه شعراء عصره بمدى طوبل وهو البارودى . 
كان المارودى طفرة إذا قسناه بمستوى الشعراء الذبن عاصروه » 
ولكنه لم نكن مفاحاة للعصر نفسه بعد الرقي الاجئاعي 
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كنا 30 امع طاطم /مامء. ا هه0اعع13] 
والثقافى وبعد الوعى السياسى وبعد حركة الإحياء . وشعر 
البارودى صدى رائع لمركتنا الأولى فى بناء قوميتنا « حقاً 
إن البارودى لم د كر الثورة الى شارك فها إلا بابيات هنا 
وأخرى هناك » إلا أنه ليس من الفمرورى لشاعر حركة 
من الخركات التاريخية أن سكون تعبيره عنها تعبيراً مباشيراً »؛ 
والتحرءة العامة الى ستمد منا الناروذى قصائده » يما فها من 
كر واعتزاز وهزعة » تجعله شاعر هذه المر<لة الأولى من 
مراحل وعينا القومى . لقد عير البارودى أصدق تعبير عن 
أحاسيس طبقة فى طربقها إلى العو » وعما صادفه وحدانبا 
من عقبات ومصاعب »© . 
فبو يعبر عن الوعى السياسى وعن الروح المصرية العالية 
حين شول : 
أقترف زلة تقغى على يما 
أصبحت فيه ؛ فاذا الويل والحرب 
فهل دناعى عن دينى وعن وطنى 
7 أدان به ظاما وأعترب 
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لا يخنض البؤس نفساً وهى عالية 
ولا يشيد ,بذ كر الحامل النشب 
وهذا الشعر الذى بنيض بالْياة » بو كد إحساس الناس 
إلياة وكقاحهم من جلها » وبما يزيد ذلك تنا كنداً شعر الطبيعة 
الذى لا نكاد جد له أثراً قبل البارودى . وشعر الطبيعة عنده 
لوحات يرسمها بدقة » فكل جزئية من جزئيات اللوحة موضع 
اهام من الشاعر » ثم تتكامل الزئيات فى النهابة مكو نة :لك 
اللوحة الكبيرة . 
فانظر إلى تلك اللوحة : 
ونبأة أطلقت عينى من سنة 
كانت .حمالة طيف زارن سخرا 
ققمت أسأل عق رجم دأ لدت 
أذنى , فقالت لعلى أباغ المبرا 
ثم اشرأبت القع را قدا 
على قضيب يدير السمع والبصرا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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مستوفزا يننزى فوق أيكته 
تتزى القلب. طال العيد فاد كرا 
مبعو به الغصن أحمانا وبرفعه 
دحو الصوال فى الديعومة ال كرا 
وإن هوى ورد الغدران أو ثقرا 
هذه صورة من صور البارودى فى متحف الطبيعة ثرية 
بممساتها الفنية التعددة » ير بط بين -جزئياتها هذا الطائر القاق . 
وهكذا احتفة لاك التعقبدات التى كانت تملا دواوين شعراء 
النصسف الأول من القرن الماضى . ولكن الشعر بتى كلفا 
بالبديع » الذى ما زال يطالعنا فى كل ديوان . وليس من السهل 
لايرق طفرة واحدة » ولكه بطىء فى نطو ره بطء تطور 
الحاة الاجتاعية . ولكن البارودى وحده هو الذى استطاع 
فق 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أن .تخلص من طابع العصر » لأن نائره بالشعر العربى القد.م 
فاق نائره بشعراء عصره » واستطاع أن شب بالشعر العر بى وثية 
طوبلة أعادت إليه أيام مجده على عبد العباسيين . 
امال : 

كان لكتاب المقال الذين ظهروا فى النصف الثانى 
من القرن الماضى أثر كبير فى نبضة ادر العربى » فالشدياق 
والنديم وغل عبده بكو نون طليعة كتاب المقال فى أدبنا المصمرى 
الحديث . وقد تحررت هذه الماعة من قبود الأساليب الموروثة 
وأصبحت قادرة على إنشاء المقال شتبحة لكثرة الصحف » ولكن 
بلغة أصلح لكتابة الأدب أو الكني منها لكتابة الصحف . 
فالكانب توخى بلاغة العبارة واختيار اللفظ ونوشيح الكلام 
بالأشعار فى بعض الأحيان » ولكنها ى أية حال خطوة موفقة 
تعبر عن هضة وعن وعى وأضحين . 

وهاهو ذا « مل عمده م شول 1 فانحة العدد الأول 
من سيريلة الفريوة الوق مانا ملي الرادة دين المسامين » لتتخلص 
من السيطرة الاحنبية . 

د ذهب أقوام " هأ سوال الومثم » وغرى به شيطان 
الخبال » فظنوا أن القوة الآلية وإن قل الماء يدوم لها السلطان 
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على الكثرة العددءة وإن انفقت احادها» بل زعموا أنه يمكن 
استهلاك الم الغفير فى النزر اليسير » وهو زعم يباه القياس » 
بل سطله البرهان » فان تعلمات الحوادث فى الأزمان البعيدة 
والقرسة ناطقة بانه إن ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت فى سواد 
أمة عظيمة و نسيت تلك العشيرة اسمها و نسبتها فلم يجز فى زمن من 
الأزمان اتمحاء أمة أو ملة كبيرة بقوة أمة تمائلها فىالعددأو تكون 
منها على نسبة متقاربة وإن بلغت من القوة أقصى ما عثله الخيال . 

والذى يحكر به العقل الصريم ؛ ويشمهد به الاجتاع الإنسانى 
من يوم عل اريخه إلى اليوم أن الأمم السكبيرة إذا عراها ضيف 
لافتراق فى الكلمة »او غفلة عن ماقة لا محمد » أو ركون 
إلى راحة لا تدوم » او افتتان بنع يزول » ثم صالت علها قوة 
أجنسة » أزمحتها ونبتها بعض التنبيه » فاذا 'نوالت علها وفزات 
الحوادث وأقلقتها لامها » فزعت إلى استبقاء الموجود » ورد 
المفقود» ولم مجد بداً من طلب النحاة من أى سبيل » وعند ذلك 
نحس بقوتها الحقيقية » وهى ماتسكون بالتثام افرادها » والتحام 
آحادها 6 وإن الإلهام الإلمى والإحساس الفطرى والتعلم 
الرعى زرشدها إلى أن لا حاجة لحا إلى ما وراء هذا الا#اد 
وهو أيسر ثىء علا » . 
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هذا هوالمستوى الذى وصل إلله المقال أواخرالقرن الماضى 
ألفاظ مختارة » و بعد عن السجع المتكلف » وتصوبر لأموو 
العصر الذى هميش فيه الكانب . وفى النصف الأول من القرن 
الماضى » كان كانب المقال أحياناً .تخلص من السجع ولكن 
ركاكة أسلو به كانت واضحة . | 

أما عبد الله النديم » فهو الى قة الوعى الاجتاعى فى ذلك 
الوقت » وإن كان لا يمثل قة الأساوب الناضج . فهو يتحدث 
عن تطلمل تفوذ الآجاتب فى مصر واثرء. فيمن تتكلف. الماذات 
الأحدنة 6و اسس من -حراكها بشيرر "كلير ه عو يتتاول لاك 
الوشبوءات باسلوية التستفى الببالخر و اتفاداتة المرة اللؤؤعة , 
ففى مقاله « عربى تف رتم » يقول : « ولد لأحد الفلاحين واد 
فسهاه زعيط . وتركه بلعب فى التراب وينام فىالوحل ؛ حتى صار 
بقدر على تسريح اجاموسة » فسمرحه مع المباثم إلى الغبط » 
يسوق الساقية » ويحول الماء . وكان يعطيه كل بوم أربع 
حندوبلات وأريعة أمخاخ بصل » وفى العيد كان بقدم اليخنى » 
لعنعه بأكل اللحم بالبصل . ويننا هو سوق الساقية وأبوه 
حالس عنده مس بهما أحد التحار » فقال لأسه : لوأرسلت انك 
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إلى المدرسة لتعل وسار فيان . #الختم ويبلله إل اقيريية , 
فلما أت العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى أوروبا وبعد 
أربع سنين ركب الوابور وحاء مائداً إلى بلاده فن فرح أبيه 
حضر إلى الإسكندرية ووقف برصيف امرك دننظره . فاما 
خرج من « الفلوكة » قرب أبوه ليحتضنه ويقبله » شأن الوالد 
لمحب لولده » فدفعه فى صدره »6 . 


وأخذ النديم سخر من هذا الفتى المتف رتم الذى نسى تقاليد 
بلده » وتناسى نشاته الأولى » فهو لا شبل من أسه أن يحتضنه 
معبراً عن عواطفه » لم هو ,نفر من طعام والدته الذى كان بأ كل 
منه كل بوم . ويملؤه الغرور والكبرياء حتى مخرحانه عن كل 
ذوق سلم . 

عدا إذن, الوق آخر من الوان القالة. شخدذ الخوار أحاناً 
وسيلة للتعبير فيمنح مقاله حياة وخصوبة قد لا رتوفران فى الممرد 
ويعرف النديم أيضا قيمة السخرية اللاذعة فى التوجيه وفى النقد 
فلا تكاد مخلو مقالة ناجحة له من هذا العنصر . ولكنه شخذ 
العامية أسلوباً له » ولعل هدفه من ذلك محاولة تقرس المقالة 
إلى الناس » لكى بفهم عنه أهل الريف الذين مخاطهم فى مقالات 
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'كثيرة له » وهى فى النباية مرحلة من مراحل :نطور فن المقالة 
فى أدنا المعاصر . 


طمز ع القصمهى ا مصسرى : 

ظبرت فى أواخر القرن الماضى قصة المويلجى « حددث 
عسى بن هشام » وقد بدأ نشيرها فى ١7‏ نوقبر سنة 149 م 
بمجريدة ( مصباح الشرق ) وظل بتابع فصولما <تى عت 
عام 19٠.٠‏ م). وعتبر ( حديث عسى بن هشام ) أمم محاولة 
مسمكرة لكتابة القصة فى أدنا الحدرث اذ لما المؤلف ثوب 
المقامة المعروفة فى الأدب العربى » وءال بها مشكلات الجتمع 
الممسرى أواخر القرن الماضى . وسننظر فى هذه القصة لنعرف 
كيف غاطت منشكلات امجتمع » ونفهم الطربقة الى سلكبها 
المؤلففى سبل غاثه.. وإلى أى حند وفق . 

فى « حديث عسى بن هشام » بطلان رئيسيان ها الباشا 
وعسىبن هشام وهو الكاتب نفسه » وقدكتها الؤاف بأساوب 
زانه السجع والشعر » أسلوب المقامة 5 ذ كرنا » وتتنلخص 
القصة فى أن عيسى بن هشام » رأى فى المنام كانه يسير فى ليلة 
مقمرة عند مقبرة الإمام الشافعى » وفيا هو. ينتقل بين القبور » 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 ا/الامء سحام /مام.)|اهمه0اع36] 
ويتامل فى هذا المصير » ويسبح خياله فى تلك الآفاق التى سبح 
فها الشعراء والفلاسفة السابقون » تمن سخروا من الإنسان ) 
وضحكوا من اغتراره بالحياة الدنيا » إذا عقبرة من تلك ااقاير 
تنفتح امامه خا ومخرج منها ميت فى أ كفانه . وتدور محاورة 
بين الميت والمى» وعرف عيسى بن هشام أن الميث الذى محدنه 
إما هو أحد الباشوات الذين عاشوا فى أيام جمد على » و أن وفاته 
كانت حوالى سنة ٠186م‏ وما هو إلا قليل حتى.صبح الرجلان 
وكأنهما صديقان . ويخرحان معاً من مقبرة الإمام الشافمى ؛ 
وسسيران فى طرقهما إلى مدنة القاهرة »؛ وقد استبدل الباشا 
أ كفانه معطف عيسى بن هشام . ولا بكاد الباشا يعثى بضع 
خطوات فى هذه الدنيا الجديدة حتى يصطدم تمكارى فيساق 
إلى الحا كة وهو فى ذهشة منهذا التطور ومن فكرة المساواة 
أمام القانون . ثم يمحدث بعد هذا كله أن بقع الباشا مريضاً » 
فيغتم المؤلف هذه الفرصة ليصف نا الأطماء ودور الاستشفاء » 
وإذ ذاك تروج شائعة عن وقوع إصابات بالطاعون » فيتحدث 
عسى بن هشام عن هذا الوياء حديث الوائئق بطرق التغلبٍ عليه 
قبل أن تين ف ناا من أيناة الرطن 4 بو تكن الها وعد 
شهد الطاعون الذى أصاب المصردين بين سنتى ١/٠١‏ » (4لا١1‏ » 
ف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 للع مطاطام/حامء.|همه0اعع3] 

يتحدث عن الطاعون كأنه مرض بأنى به الجن والشباطين » 
وأنه لا قبل للأهالى ولا للحكومة بمكاخته ؛ و بظل الباشا على 
شلك من الأمرءحتى يرى بمينيه طرق المكاخة والتطور العامى. 
وبشنى الباشا ويختلف إلى مجتمعات كثيرة » ويسوقه الحظ إلى 
حضور ليلة عرس . وهنا بقف المؤلف ليصف هذا العرس 
فى أ كر من عشسرين صفحة » بذ كر فبا الثمراب والغناء وتقليد 
المصر بين الا حانب فى كثير من العادات التى تتنافى مع التقاليد 
الشسرقية والديانة الإسلامية » وإذ ذاك يغتنم الكانب الفرصة 
ليصف كثيراً من مواطن الشبه فى الجتمع . نم ينتهى الكتاب 
فصل عن الأسباب التى من أجلها تغيرت الأخلاق فى مصر » 
وقد ذهب الموبلحى إلىأن ذلك إنما هونتيجة للحضارة الأورية 
وتقليد الشمرقيين لها تقليداً أحمى . 

وإلى عن تف الطبعات آلثلاث الأو مو كاي لأسدية 
عيسى بن هشام ) غير أثنا مجد فى الطبعة الرابعة التى نشسرها 
المو ملحى سنة ١917‏ أن المؤلف أضاف إلى كتابه رحلة ثثانية » 
وهى رحلة الباشا إلى يارس حيثتعرف إلى الحضارة الأوروية 
بعد أن بصره باسرارها صديقه الفيلسوف الشسرقى الذى صاحبه 
فى رحلته الأخيرة » م مادا إلى القاهرة وقد تفتحت عيناها على 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 اال 0ع مطاطخم /حامء.1هماء136] 
أشياء كثيرة . وإذ ذاك أدرك أن الحضارة الأورسة ليست خيراً 
تالس ة ولا تمر سقاامنا » ولكنها مزاج من العنصرين معا . 
ومنذ ذلك الوقت طفق دعو قومه إلى الأخذ من هذه الحضارة 
بالنصيب الذى يتفق وحاحتهم وبلانم أمزجتهم وطبائعهم ويكون 
كفيلا بتقدمهم فى مضمار الخياة . 
فالموُلف قد بنى قصته على مقارنته بين النصف الأول من 
القرن الماضى والنصف الثابى منه » وأوضح التطور الاججماعى 
وما وصل إليه من رق فى بعض النواحى وترد فى نواح أخرى؛ 
وأثر امياة الأوريية النىبدأت تتذلغل فى ذلك الوقت . م يحاول 
أن يريسم طريق العلاج الصحيح بأخذ الصالم من القدم 
والحديث »6 وهذا هو المبدأ الذى انتثمر فى الربع الأول من 
القرن العشمرين » وكان له اتجاهه الواضح الذى سنتحدث عنه . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> ل 3*0 ا لع مططم/ططام».|ممعع13] 


ابم الهرىف 
من اربع الشاقمنالمّن إعررت 
| صلة مصرباحياة الغرية فى النصف الأول من القرن 
حا الماضى صلة ثقافة » أوجدها إزسال البعثات » 
واستدعاء الأساتذة الأور سين إلى مصر » وحركة الترحمة التى قام 
ها المصر بون العائدون من عثاهم بأوروبا . وقويت هذه الصلة 
فى النصدف الثابى منالقرن الماضى»حين استما نت مصر الأورو سن 
على نطاق واسع . سم كان الاحتلال وسيلة أخرى من وسائل 
الأتسال بن ألناء الفمرقية ق مسر والباء الثر بة #واستمرت 
الصلة تزداد وتتسع دائرتها فى الفكر وفى اللياة الاجتاعية 
إلى بوشا هذا . 
أما فى الناحية الثقافية » فقد انتشرت الثقافة الإمجليزية حتى 
أسحت الدراسة طمبا ق. اخدارس الخدية السرية:- لفترة 
طوبلة من الزمن - باللغة الإمجليزية فى معظم مراحل التعليم 
كا ذكرنا . هذا إلى حانب التعليم الغربى والمدارس الأجدبية 
التى انتشمرت فى مصر » وعملت على صيغ طلبتها بالصبغة الأجنبية 
غير مابئة ثقافة مصر وتقاليدها وديا . ولءل انتشار الصحف 
| 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ااه طم /طمع.)اممطءع13] 


الأجنية فى معبر سد تسيراً عن مدى اتتفار الثقافة الأجبية ؛ 
فقد بلغ عدد ماصدر ه«نما مند عام 96 ححتى عام |١91١‏ 
1 هن خسياثة خنيفة . 

وإلى حانب التيار الغربى المتدفق » كان هناك تيار شمرق 
آخر شيع من الأزهر والمعاهد الدينية والمساجد الكبيرة ؛ 
وهذه كلها ندرس العلوم الدينية و بعيش اهلها على تر اهم الموروث 
فى الثقافة » ذلك التراث الذى أضفى عليه القوم نوعا من القدسية » 
وهذه البيئة حك طبيعتها ومحافظة القائمين علها تكون اطلبتها 
صفة مختلف عن تلك الصفة التى نكونمها المدارس المدنية 
لتلاميذها وطلبتها » بحيث لا ينفق الطرفان فى كثير من الأحيان 
على أمس هن الأمور إذا عرض علهما . 

أما فى مدان الماة الاجتاعة فقد تغلغلت الماة الأورودة 
بمحاسها ومساوتها » فانةئت الخطوط الحديدية والبنوك ؛ 
واه وخ اسلاك التلغراف والتليفون » وفتحت دور السنْا » 
واتخذ المصريون ٠١‏ بتخذه الأورو يون لأنفسهم من لباس » 
وجلسوا إلى الموائد . كذلك اتتقمرت اعقارات ف ىكل مكان » 
حتى تغلغلت إلى أعماق الريف » وكنى أن تتصفح مجلة الأستاذ 
للنديم » وارى ماه المكريرة وتحذير الناس من شرب 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 ا/اا امع مطط خم /مام».1همم6اع»136] 

الور وتصويره الات المورين » وما ناتوله: مق آعنال 
مستهجنة ‏ لنعل إلى آائ حداششسرت. الخور . كذللق دخلت 
الراقص إلى الخياة الصريءة » وفتحت دور البغاء للرخصة من 
الحكومة فى كل العواصم » واتحذت الخرية وسيلة للانكباب 
على الزذات » والفناء فى الشهوات بين الرحالوالنساء على السواء . 

وقايك الدغوة إلى الأخد ,اساي اللضارة الأوروية: 
وكان أصحاها من ذوى الثقافة الغر سة الذين جذتهم مظاهر الْياة 
الأوروية » فعاشوا فى بوهم حياة أقر بإلها » وفترت صلاتهم 
بالحياة الشرقية » واقترن فى أذهانهم حاضر الششرق الضعيف 
بتقاليده للوروثة » فراحوا نادون بالاقتداء بالغر بين فى أساليب 
حضارتمم للزدهرة . وهاهوذا أحد التكتاب يدعو إلى الأخذ 
باسالس الخضارة الغربة فى مادتها وروحها » حتى نصل إلى 
ما وصل إليه الغر يبون من تقدم فيقول :2 إن السبيل إلى الوصول 
مقن مولت إله اللضارة الفرية الآ مكون إلا بأخدنا 
بأسالس عه الكشارة .. نا فسى إلى أن رد المضازة الغريئة ؛ 
فلنبدأ بأن تكون عقلية غريية . . . أن لأخذ بالحضارة الغربية 
مادتها وبروحبها . أما أن نتخذ من الحضارة الغرية عدوا 
لدوداً » وندعو إلى عصبة شمرقية للشمرقيين متجاهلين الغرب » 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ل 30 ا/أأ أله صحطم/صامع. )اماع13 


ونتقف فى وجبه فانا نسير إلى الاضمحلال لا محالة » . وكان 
عض المنادين بالحضارة الغفرية يالفون فى دعوتهم إلى بذ التقاليد 
الشمرقية » حتى ليجرثم ذلك إلى الاستخفاف بام الدين فى بعضص 
الأحيان . 

وقد أفزع كل هذا فريقاً من المصلحين » رأوا أن الانسياق 
وراء تقليد الغربين فى كل ثىء سوف يفقد الأمة إحساسها 
بسكيانها ويدفعها إلى الفناء فى الياة الغربية . فنادوا بان النهضة 
لا شغى أن تقوم إلا على أساس العْسك بتقاليدنا ودشا . فيكت 
رفيق العم - أحد تلاميد الشيخ يل عبده - فى إحدى 
مقالانه'» مبيناً أن نهضتنا الصحبحة لا تقوم إلا على أساس ثنقية 
الدين من الشوائب التى علقت به على م السنين » م الالتفات 
عد ذلك إلى الإصلاح الدتى » بعد أن تكون الآمة كلها قد 
وعة دنها على حقيقته . ثم يؤيد رأيه بالرجوع إلى التاريخ ؛ 
فاوروبا لم تنبض نمبضتها إلا بعد الإصلاح الدينى الذى دما إليه 
لوثر » فى القرن السادس عثمر » ثم كان الإصلاح للدتى بعد 
محرر العقول من كل قيد زائف . 

وكان الداعون إلى الإصلاح على أساس العسك باطضارة 
الإسلامية والتقالبد الشمرقبة لا بفتاون يمحذرون من الاندفاع 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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وراء تقليد الغربيين تقليداً لا يستند إلى واقع حياتنا . هذا 
التردد بين الحافظة على الموروث أوالأخذ الحددرث - فى الفكر 
وفى الحياة الاجتاعية ‏ ظهر بصورة واتمة فى ادب هذه 
الفترة » ذلك أنه فى فترات النقلات الاجتاعية.» نكثر الجدل 
حول الموروث والخحدث . 


السعر : 


منذ أوائل القرن العشرين اختلف الناس فى أمي الخد دث 
والوروت » ودما فريق إلى تحط القيود الوروثة . .قول هيكل : 
د وها نحن أولاء مضت علينا أجيال ونحن مةيدون بالشعر 
العربى القدم معاتى وأوزاناً ‏ افا آن أن تكون لنا شخصية 
مستقلة وأن علن شع راونا حرية الشعر والشعور وأن ,قواوا 
بوحى نفوسهم وإلهام حياتهم لا بوحى الأقدمين وإلهامهم » 
ويعلل هذا الاتجاه فى موضع آخر من كتابه ( ثورة الأدب  )‏ 
أن النورة السياسية فى مصرمنذ سنة 1414 كانت نسعى جاهدة 
فى سبيل الاستقلال » والوقوف إلى حانب الدول الغرية على 
قدم المساواة فى الحياة السياسية » فلابد للثورة الأديية أن تنبت 
10 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كن 320 اال علطام /مام». ا هه0اع»13] 
هى الأخرى أنها نشارك الغرب المجاهاته الأدبة ليكون ذلك 
دليلا على النبوض . 
وكان الرافعى من زءهاء الحافظين » فهويرد على دعاةالحدرث 
مفنداً رأجم فى مثل قوله : « ولكن ماهو المذهب الجديد ؟ 
أتأخذ بالقابلة فنقول إذا كان الأيض هو القديم فالأسود هو 
الجديد . وإذا كانت الفصاحة وإذا كان الحرص على ميراث 
الناريخ وإذا كان القانون الطبيعى للفضيلة الاجتاعية » وإذا كنا 
نولد بجلود كحلود آبائنا » فالركاكة وإهمال القومية التارية 
والتحلل من قيود الواجبات والانسلاخ من الجلدة لآنها ليست 
أوروسة » كل هذا حديد لأن كل ذلك قديم . . . العلة فى 
الحقيقة لا ترجع إلى مذهب قدي أو جديد »6 بل إلى الضعف 
فى لغة والقوة فى أخرى » وأرف صاحب الذهب الجديد أخذ 
اعكرم فى واحدة وبالتضتييع فق الثانية ‏ و1.كث من الإقبال عل 
شىء دون الآخر فتعاق به » وأمضى امره عله وحسنت نيته 
فيه » واستمسكنت فصارت إلى نوع من العصبية لدب الأجنى 
واهله ) . 
ويرى الرافعى أن هذه الدعوة إلى الانطلاقوراء ماسمونه 
الجديد إتما هى دعوة إلى الزراية بتراث العرب منذ كان لهم 
05 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30 |/ا 0ع طاطم /حام».01 ماع13 

شعر وببان » وحض على النيل من لغة القران » فسمى كنابه 
الذى كتبه فى هذا الوضوع ( نحت راية القران ) . 

وقد أحيا هذا الصراع حركة النقد وغذاها بموضوعات 
غرضت على بساط البحث » فتثاول النقاد شعر الناسبات 
ومشكلة العامبة والفصحى » كذلك ثار الجدل حول الوزن 
والقافية وهل للشاعر أن غير فهما فى القصيدة الواحدة ٠‏ ومن 
الوضوعات الحامة التىتناولها النقاد أقسامالشعر فالغر سون يقسمون 
شع رهم إلى غناتى وقصصى ومسرحى » يبنا الشعر العربى خلا .ن 
اللاحم والمسرحيات . كل هذا كان له أثره فى اتجاهات الشعر 
خلال الر بع الأول من القرن العممرين » فقدظبر الانجاه الحافظ 
والانجاه المعتدل والاتجاه العصرى . 

هذا الصراع الذى تحدثما عنهفى الفسكر وف الخياة الاجتاعية 
انكب ثباره فى الشعر بصورة واحة ؛ ووحدنا ثملائة روافد له . 

الأول يمثل الاجاه المحافظ المتمسك بالتقالءد الوروثة 
ويتثل فى مدرسة البارودق الى استمرت طوال الريع الأول 
من هذا القرن . . 

والثاتى يمثل التبار الذىحاول أن بِأَخْدْ حظ منصاط القدم 
وصام الحديث وتمثل فى مدرسة شوق . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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والثالث المتحه وحبة الغرب فى أ كثر مناحيه وتال 
فى مدرسة مطران . 

وليس بغرب أن تتماصرهذه الأطراف حتى نحسها القارى' 
لعصور متعاقة » فالعصر نفسه م أوضحنا ثثات فيه هذه 
الأطراف نفسها » وليس بغريب ألث يرى القارى” قصيدة 
لعبد للطلب أو للرافعى أو للقايانى يبدأ مطلعها بالأطلال وتنتقل 
منغر ض إلىغرض وأسيرعلى قافبة واحدة و محرواحد » وتتخد 
أيضا أسلوبا أقرب إلى الأسلوب الجاهلى أو الأموى على أقرب 
قدب الام بصورحاهلية ورواسب موروثة كذ كر أما كن 
ترددت فى الشعر القديم أو نشبهبات اصبحت « أكلشهات »6 
كتشبيه الجواد بالبحر واجميلة بغصن البان فى قوامها ؛ بل ليس 
بغريب أن يعيش هؤلاء الشعراء على هامش العمير نيما محيون 
بكل جوارحبهم فى عصور بعيدة أفرب إلى عصور الإسلام 
فى صورها الأولى الى كانت عنوانا الصحة: لآن. كل مستحدث 
« عنوان للترف الزائف والقصيدة للدخولة والعربية للشوبة 6 
كا بقول العقاد . كانت إذن العغاذج الوروثة فى الشعر هى الثل 
الأعلى لهذه اللماعة الحافظة ومن هنا كثيراً ما وحجدنا العارضات 
فى شعرهم . يقول عبد للطلب ناعيا على الحددين مجديدهم ؛ 
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فاخرزا بانه يحا كى فى شعره الخطيئة وجميل : 
مازوا الجديد من القديم وما دروا | 
أن الجديد من القديم سليل 
حلبات إفك فى مبالك فتنة 
هوحاء كيد غواتها تضليل 
دعوى وماضربوا لنا مثلا با 
مجرى عليه من القياس مثيل 
ولنا إذا ششّا حزالة حرول 
وإذا نرق فتوبة وحميل 
وعلى هذا النحو سارشعر او نا فىأغر اضهم الشعر بة . فالمديم 
والفخر من أهم الأغراض التى طرقها الشعر العربى القديم ؛ 
وهذان الغرضان كانا فى العصر الجاهلى ننبحة للحماة القملية » 
فقد كان على الشاعر أن شخر قبيلته وسحل انتصارها ويمدح 
ساداتها 6 وسار شعراونا الخافظون فى إثر الشغراء الغرن» 
وجعلوا هذين الغرضين من أهم أغراضهما » كذلك وصفوا انا 
الناقة والفرس والغيث » بالرغم من ثورة النقاد عليهم . 
والحديث عن قيم هذه اجماعة يدفسا إلى المقارنة بينها و بين 
حماعة شوق التى اعتدلت فى موقفبا » وحاوات أن تنتطور بالشعر 
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فى رفق واتثاد . وقد رسم شوقى لذلك الفريق مايشبه المهاج 
حين .ول وقد اعترضته الصعاب فى محاولته لإدخال ثىء من 
الاتجاهات الحدثة فى شعره : 

« وإذ كنت أعتقد أن الأوهام إذا تمسكنت من أمة كانت 
لباغى إبادتها كلأفموان لا بطاق لقاؤه ويؤخذ من خلف 
باطراف البنان » جعلت أبعث بقصائد المديع من أوروبا » مملوءة 
من جديد المعاتى وحديث الأساليب بقدر الإمكان » إلى أن 
رفعت للخديوى السابق قصيدبى الى أقول فى مطلعها : 

حدعوها قوم حسناء والغوابى شرهن الثناء 

وكانت المدامح الخديوية تنثمر بومثذ فى اججريدة الرسمية » 
وكان يحررها بومئذ أستاذى الشيخ عبد الكر م سامان » 
فدفعت القصيدة إليه » وطلبت منه أن سقط الغزل و بنشسر المديح 
فود الشيخ او أسقط المديم ونشر الغزل » ثم كانت النتيحة 
أن القصيدة برمتها لم تنشسر » فلما بلغنى اير ل ,زدتى عاماً بان 
احتراسى من المفاحاة بالشعر الجديد دفعة واحدة إنما كان 
فى محله » وأن الزلل معى إذا آنا استعحلت . 

شعراء هذه الطبقة كانوا يتحدئون عن مشاكل عصرهم 
وبعيشون فها » ولكنهم كانوا ,شخذون الأسلوب العربى الرصين » 
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و.نسحون على أماط الذين سلفوا من خول الشعراء فى أزهى 
عصور الأدب » ول يستطيعوا فى الوقت نفسه أن يفلتوا من ذوق 
العصر ؛ وما فتن الناس به من الولع بالأدب الغربى » فتسلات إلى 
شع رهم ظلال من هذه الصور الجديدة لاتفض من الصياغة 
العر مة » ولذلك قلنا إن هؤلاء الشعراء عاواو) التطوز بانسعي 
فى 'نؤدة . 

حاواوا أولا تنويع قوافهم » وظبرت هذه القصائد المنوعة 
القوافى إلى حانبٍ قصائدثم التى سارت طى نظام القافية الواحدة » 
وهى بالرغم من قلتها ندل على محاولة هؤلاء الشعراء الاعتدال 
بين تطرف الحافظين وأصماب الذاهي الخدثة . ونظر شعراؤنا 
إلى مادة القصيدةبمجانب نظرتمم إلى شكلها فالتفتوا إلى التارييخ 
المصرى والإسلام » والتارعخ مادة خصية للشعر ومعين لا ننضب 
للفن . ومن المهم أن نذكر أن شكل القصيدة قد نطور نحت 
تأثير مادته هنا 6 فالتخذوا الأقصوصة' الشعرءة لعرض الخحدث 
التارييخى » وكا"بما رأوا أن الأقصوصة أقدر على التأثير من الشعر 
التقريرى فضمنوها مشكلاتهم الاجهاعية » ولكن شفى أن 
نذا كر أنها كانت محاولات لا أ كثر » فقى لا مح عن موقف 
محبوك » وليس بها محاولة واحدة للنشويق ؛ بل ليس بها ترا بط 
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فى عض الأحيان » وإما هى سرد تقطعه اللصادفات » واننتهى 
دائماً بالتصح المهادف . 

ومن محاولاتهم الطريفة تاليف الأغنية العامية » بعد أن 
رأوا انتشار الأغاتى العامية على ألسنة الناس با فها من ابتذال» 
فرأوا أن السمو بالأغائنى لا يقتصر على النفلم بالاغة العرية 
وإعا الأوقق أن “نكون م أغان عامية تعملى هى الأخرى 
على الرتى بالذوق . 

فنحد لشوق اغنية « فى اللبل لما خلى . وطلبل خيران 
على الغصون », والنيل مجاثى »6 وغيرها هَ 

ونتجد لصيرى « أمير الأغصان » والخلو لما انعطف » 
وأغابى أخرى اك ا دتوائه , 

و يقتصر مجديد شعرائنا على ذلك » فقد أثار الدقاد 
موضوع الملحمة وخلو الأدب العربى منها ؛ وحاول أحمد حرم 
أَنْ شم « الإلياذة الإسلامية » على غرار إلباذة هوميروس 
عد ترجتها . ولكنها فى الواقع محاولة لم يسكتب لها النحاح 
فى الآ تعدو أن تون تسائد تنائنة قى سيره الرسول 
وغزوائه » وبتغير الوزن وتتنوع القافية من قصيدة لأخرى . 
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ولا نكاد مجد للشاعر انطلاقا مع الخيال الخصيب الذى عد 
أصلا” جوهر يا من اصول الملحمة . 

لم يتغير إذن إطار الشعر عند هذه اماعة إلا بالنسية لطلائه 
الخارجى كتنوبع القوانى » ولكن الذى تغير هو روح المادة 
أو الموضوع . اقول روح الموضوع لأن صلبه فى المقيقة بنى 
حيث هو ؛ فأغراض الشعر بقيت غزلا ومجاء ومدحا ورثاء 
ووصفا وإن زادت أغراض أخرى سياسية أو اجتاعية أو فنية 
نطلها العصر . ولكن محاولة التحديد الكبيرة 03 على بد 
ماعة اخرى تزعمها مطران وشكرى والعقاد والمازنى . 
طلع مطران على الوطن العربى بالجزء الأول من دبوانه 
عام 19.04 » وهو عل أنه سيقابل بثىء من الأتكار » لما فيه 
من محاولات للاتجاه بالشعر وجبة عصرية كا بقول » وعرف 
رأى اجمهور والنقاد فها » ولكنه يسير فى طريقه » ما دام يعبر 
عن أحاسيسه » وفى ذلك يقول فى مقدمة اللوزء الأول من 
ديوائة  :‏ قال بعش النقاد المتعنتين من المنطسين التاقدين 6 إذ 
هذا شعر عصرى وهموا بالا يسام »نومم أن من بوارق أسسرتهم 
مانكون أشد منوقع السهام . فيا هو لاء نعم » هذ أشعر عصرى... 
وليس أ كثر شعرى هذا بين الطرس والمداد إلا مدامع ذرقتها » 
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وزفرات صعدتها وقطع من الخياة بددتها ثم نظمتها فتوهمت 
أنتى استعدتها » . 

ومطران من جيل شوق وحافظ » ولكنه ليس مثلهما 
فىالحرص على الماضى الموروث فى الآداب الإسلامية . وطبيعته 
ودراسته. الأذية .الواسعة فى كر حيائة. أو حياته فى فراسا . 
حدث اتصضل فناك اتصالا ساشراً بالأدب الفر نبى . مجعله 
زاعاً بطبيعته إلى السير فى طريقه الجديد . ظهر الزء 
الأول من ديوان للطريق سئة 15٠.4.‏ م قلنا . فتكان المجاهه 
الحديث مهدا للطريق أمام حماعة من الشعراء الشبان الذين 
نأئروا ثم أيضا بالأدب الأوروبى . فنى عام ١4.٠4‏ ظبر الجزء 
الأول هن ديوان شكرى ونفى عام ١41‏ ظهر الجزء الأول 
من ديوان المازتى ثم فىعام ١415‏ ظبر الجزء الأول من ديوان 
العقاد . وهؤلاء الشعراء كونون طليعة الاجاه الرومانتبى 
فى الشعر المصرى الخددث . 

والعقاد نض طريف يؤرخ به ظهور هذه الخركة 
حاولا تفسيرها حين يقول : « لقد نبوأ منابر الأدب فتية 
لاعهد لي بالجيل الماضى . و نقاتهم التربية والمطالعة أجيالا بعد 
حبلهم . فهم دشعرون شعور الشرق . و.تمثلون العالم كا يتمثله 
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الغربى » وهذا ماج أوال مااظير عن عر ات أن لزعت الأقلام 
إلى الاستقلال ورفع غشاوة الرياء . والتحرر من القبود 
الصناعية ‏ هذا من جهة الإنسان والأغراض . وأما من حبة 
الروح والحوى » فلا بسسر على النفوس البصيرة أن نامح مسحة 
القطوب للحياة فى أسرة الشاعر العصرى الخحديث . وشرع 
الأدب المصرى الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه أنهم 
رفعوه من مراغة الامتهان التى عفرت حبينه زمنأء فلن جد اليوم 
شاعراً حديثا ينى* بالمولود وما نفض يده من تراب الميت . 
ولن نراه بطرى من هو اول ذاميه فى خلوته . ويقذع فى مجو 
من بكبره فى سسريرته . ولا واقفا على المرافى* يودع الذاهب 
ويستقبل الب . وما بالقليل من هذه الروح الثماء فى الأدب 
لو انها استطاعت ان مجبز على اداب الموارية والتزلف بيننا » . 
ونحن إذا نظرنا إلى دواوين اولئك الشعراء مجد مطرانا قد 
مدح وهنا ونظ الشعر السياسى إلى حانب ما بديوانه من 
الشعر العصرى . ولكن دواوين شكرى والازنى والعقاد 
نكاد مخلو من شعر السياسة وشعر المديح . ولا جد بها إلانظرة 
الشاعر الفردية إلى الخباة وتعبيره عنها . ولذلك نعد مطرانا 
زائدا لحمؤلاء العغراء . 
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وأولما بطالعنا فى دواوين أولفك الشعراء . ذلك الضيق 
الذى مكسو شعرهم مسحة من الك بة الرومانتيكية التى تصور 
حر #بعراة أو سو لا سائر ا لاكاد ماليه شين عليه أو مصدرء 
فى كثير من الأحبان . ولتكن ماسر هذا الضيق ؟ . 

أو الثاثر بالأدي الروماتيك الغرى ؟ أم عو انه عتدربة 
لعصر الانتقال الذى ءاشوا فيه وخر عبر طبيعته القلق والتردد ! 
من الحق أن عصور الانتقال مخلق حواً من القلق والتردد 
فى النفوس » بما توجده من صراع بين التقاليد الموروثة 
والمستحدثة . ولكن إذا كان عصر الانتقال وحده هو المسئول 
عن ذلك الألم وتلك الراثة الحزيئة التى نسمعها فى اشعا رهم 
وتنداح 5م تنداح الموحة فى ألمء فم اتضح عندثم دلك سور 
قوية دون غيرم من الشعراء الذين عاصروثم ؟ الواقع ان أثر 
الشعر الروماتيكى الأوروى كان عميقاً فى نفوسهم ثم فى 
إنتاجهم . فالذين كانوا بحسون هذا الضيق ثم الذين تعمقوا 
ذلك الأدب الرومائتيج . وذلك الأدب ا بصو ره من أجواء 
حالمة تضنى على الزن والألم لون من العذوبة هو الذى حبب 
الأم إلى الشباب . وحتى القصائد التى ترحجها هؤلاء الشعراء 
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أو عربوها عن الشعر الأوروبى تدل على مدى إعجاءهم وتائرثم 
ذلك الشعر ازين . 
والتفت شعراونا العصريون إلى الطبيعة » فكانت نظرتهم 
مختلف عن نظرة الشعراء الحافظين أو اللمعتدلين . فشعراء 
الفر بقين الأخيرين «صفون مناظر الطبيعة اجميلة » وثم فى وصفهم 
ها _بشبهونها بما يحون حتى يستطيعوا تقريب الصورة إلى السامع 
أو مجميلها فى عينه » ولكن الشعراء العصربين لا .يصفون 
المنظر اميل بقدرما عبرون عن مشاعرهم إزاءه ويصفون أثره 
فى نفوسهم . فالطبيعة ملاذهم إذا استبدت بهم الحموم » يرون 
إلمها فيحدون الطما نينة فى رحابها » وثم إلى حانب ذلك يظهرون 
عشقهم لما ؛ هذا العشق الذى نتهى إلى الاندماج فها . ثم 
يناجونها كا .ناجون معشوقاهم وبثونها الامهم وخلجات 
نفوسهم » 5 لو كانت كائنا يحس و يعقل » ويرمون فى أحضانما 
كا يرئمى الطفل فى حضن أمه » وبعائقونها كأ يعائق المحب 
محصوته . ورتحلى الفارق بين المبحين إذا أخذنا قصيدة لشوق 
فى وصف الطبيعة وأخرى لمطران . .قول شوق : 
تلك الطبيعة قف بنا ياسارى 
حتى أريك بدبع صنع البارى 
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شهها لقيس فوق سمريرهأ 
فى نضرة ومواكب وحوار 
والنبت مراة زهت باطار 
ْ م عن بل غصن رعدار 
فنبج شوق كا هو واضح قائم ص الوصف والتشبيه » أما 
مطران فهو لا صف النظر فقط ؛ ولكنه عبر عن أحاسيسه 
ومشاعره وعن تاثره بالطبيعة حين فر إلبها من *مومه فيقول : 
أها الروض كن لقلى سلاما 
وملاذاً مرء_ الشقاء الملازم 
ما أقر آلمياه ما ألض. النو 
ر وما أجزع الظلال الحواتم 
حوله باسق من الدوح قم 
”7ع 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا غ3 | لع محاطم/صامء.)اممطعءع13] 


تتتائى بض من الطير فيه 
سامحات ومحتها النجم عانم 
جة نت المكاره عنها 
وهجى لكر من الأذى والحارم 
هذه عزلتى أفر إلها 30 
من مجال الأسى ومجرى المظالم 
وقد لا حظ الأستاذ مر الدسوقق لك الروح التكئيبة الى 
تسمرى فى شعر الطبيعة عند مطران © وفسير ذلك بانه لم بشعر 
شعور المصرى الذى يحب الطبيعة المصرية وحمزه فى شعوره 
القومى . 
ولكن شعر مطران فى الطبيعة وفى غيرها سمرى فيه تيار 
قم » مثلها سيرى فى شعر هؤلاء الشعراء كلهم » ومرجعه 
6 ذكرنا إلى تائرهم الشديد بالشعر الرومانتيكى الأوروبى . 
هدم الأتجاهات الثلائة فى الشعر » أعنى الانجاه الحافظ » 
والامجاه المعتدل » والانجاه العصرى ؛ صورة من الا نجاهات 
الموجودة فى اللجتمع نفسه » وصورة من موقف الناس أمام كل 
جديد فى التقاليد وفى الحياة بوحه عام . 
14 
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ا مهال ٠‏ 

تطور المقال فى الر بع الأول من هذا القرن نطوراً هاما . . 
وكانتهذهالفترة عا فهاهن داق كبد. من أثم فتر اب الصراع بين 
الا مجادالغر بى والانجاه الثمرتى فى كلثىء » فالمصربون فرصراع 
مع الاستعهار فى الناحية السياسية » وم فى صراع مر بر معالتقاليد 
الغازية » ومم كذلك ه:قسمون على أنفسهم بالنسبة للثقافة الغر بة 
الوزاقرف الى وسجديق طر يأواللى اللي اللسسر يذ لير فصر 
ثلائة أحزاب هى : حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية » 
وححيفة المؤيد لملى يوسف ؛ والحزب الوطنى 6 وحيفة النواء 
مصطنئ كامل » وحزب الآمة وحيفة الجر يدة للطنى السيد . 

وكان على بوسف فى مقالاته السياسية عثل عقل الأمة » فهو 
تلك فريهرح يفرع الي باطيية . فانظر إلى لله ربد عل 

مستمر روزفلت حين قدم إلى مصر وأبد الإستعمار : 
« وقد كلف السكواونيل روزفات نفسه أن يحفظ مثلاعر بيا 
وهو ( إن الله مع الصارين إذا صبروا7؟ ) لينطق هاعر مة ؛ 
(#9السزاب أن يقال : أآية قرائة عى. ( إن الله مم السابررن ) 
يدون قوله ( إذا صيروا ) فليست هن الآية . 
45 
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ظانًا أنه عد ذلك شننى له أن بصب الرصاص ذائما فى أدمغة 
المصريين فيجمد . ولكنه لم يكد ينطق با حتى مك السامعون 
وأنا فى حملتهم . مصر محتله بدولة أجنبية » يعرف الكواونيل 
روزفلت أنها قأئمة على شئونها قيام الوصى على قاصر غنى » 
فلا الوصى” بريد أن برفع بده عن ذلك القاصر وكل ما بلك 
ولا القاصر ستطيع أن بدرك منزلة الرشيد » مادام الوضى عنعه 
من الوصول إلا مقتفى مصلحته الخصوصية ! . 

أل كن الأجدر بالكو اونيل روزفلت وهو ,نصح المصربيين 
أن بصبروا إلى عدة أجبال ليكون الله معهم » أن بوجه لأ ناء 
عمومته الحتلين نصيحة نوجه إلى الوصى" القوى الطاع ؟ فاإذا قيل 
إن الخطيب محائئى ذلك حتى لا يجمل مركز الحتلين حرا أهام 
الوطنيين » فكيف سوغ [ لنفسه لنفسه وهو عثل أعظ أمة حرأ 
يجمل مركز الوطتيين حرجا أمام الحتلين ؟ . 

اها تصطق كامل فكان عثل قلب الأمة » عثل العاطفة » 
ومقالاته نارية تلهب النفوس » ومشكلة الاستعمار هى الأساسية 
فى ذلك الوقت » وهى المحور الذى 'ندور حوله أغلى المقالات 
السياسية . وها هو ذا مصط كامل ,تناول الموضوع فلا يخاطب 
العقل وإنما نفذ إلى القلوب . 
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« ليقل المصر بون للامة الإتجليزية : إنه إذا كان ساستها قد 
نسوا أوتناسوا عبودهم » ووعودثم فااثنا معاثير المصربين لم 
ننسها . ليقولوا ببحر.ة وصراحة واستقلال كل مايعتقدون ومابه 
يشعرون حتى تعل الأمة كلها أنهم أحياء ,ناضلون عن حقوقهم 

ولا لون المذلة والعار . 

إن وشاع الإسقاقى عمبية عل المسبريين » ولكن هناك 
نضية اشرق وغل ويعوى أفراة اذثماء الج رو | بالوطنية حينا 
م ما سوا من نيل الاستقلال الماجل والريم اقفر مب |تقليوا 
إلى الاحتلال سبدو ته ويتملقونه . هؤلاء ثم ( المصيبة التكبرى ) 


فى مصر » ومجم مسقل أعداق 8 والمفضوة بالآنقنا عل هوت 
المواطف فين" 


أما لط السيد » فكان عثل الجا ني العمقى من الآمة 6 
فبو لا بدحض حججا ولا يمخاطب قلوبا » فذلك هو الاب 
النظرى من المشكلة » أما الجانب العملى” فهو الطريق أمام من 
بريد أن ,تخلص من المشكلة . 

« ب عينا أن فشنت لآ لنونا فققط بل لأنشينا - 
فآ أحرار شحفون حن كل عقال ير جتنا عن فيل الحرية , 
نحن أسسرى السلطة السياسية » أسرىالسلطة المالية » فاذا أعوز نا 


اة 
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ان لسترد: هرانا السباسية+ قبا الى عينا من العيل الاسثرؤواد 
حريتنا المالية وهى لا يستهان ا ؟. - 

إن تح ريرنا المالى مسالة سهلة التقرير ولكنها صعبة التحقيق 
جداً ؛ معقدة الطرائق إلا إذا شفيت نفوسنا من أو هام الأحلام ؛ 
وصحت عزاتنا فى حلها . كل عمل للها ,نفع تكن أبن الذين 
بربدون ن الكسب الشخمى وكسي اللر ءة العامة فى ان واحد» 
سعلوين أفراداً إذا ل يتفقوا ص العمل امات للتسلح » للمزاحمة 
اثالية » والمعارك التجارية كل عمل فن هذا السييل نافع » قليله 
وكثيره . شفع لذلك اليف النقابات الزراعية » .نفع. لذلك إنشاء 
بنك زراعى أهلى ( معن الكلمة ) » شفع فى ذلك أن كل امرىء 
منا ساعدته الفروف تسثز بده مان لعتواطيع زوعلا للف 
عند نا غير قليل ) ان يخترئ عاله العتياني سهما من أسهم 
الدين المسرى شفعفى هذا السببل أن شه الحاصيل المسرنة 
بان نشتر ا ء والمصنومات المصرية تفضيلا لها على سواها » . 

أما للقال الاجتاعى فقد شغله موضوع الحضارة الأوروبة 
الغازية واحتكا كها بالتقاليد الأخلاقية » فن السكتاب من دما 
إلى الأخذ بتلك المضارة القوية » ومنهم من رأى فبا الخطر 
على كياتنا » ورأى الإصلاح الدينى هو الوسيلة إلى الرق » 

3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3016 /ض 0 مصنطخم/مام. )| ممطعع13] 


دون حاحة إلى المسين ف تجلة الحضارة الأوروية . وكثن 
فى ذلك الكوا لى وعبد القادر حمزة وعبد العزيز حاويش 
وغيرهم . ومن أثم الموضوعات التى أثارها هذا الاحتكاك 
مو ضوع المراة وحريتها و:تقيفها » وقد أثارت اراء قاسم أمين 
فى كتابيه « محرير المرأة » و « المرأة الجديدة » الرأى العام 
فترة طويلة » واختلف اللكتاب بين مؤيد ومعارض . فنهم من 
رجع إلى الدبن يحاول أن بلتمس منه مخرجاً » ومنهم من استند 
إلى اللنطق جادل ورناقش ٠‏ ومن هذا الفريق ولى الدين يكن 
فهو بول فى هذا الموضوع : 

د قالوا تعليم البنات مهيع إلى إفسادهن » ومافى القائلين 
بدلك من تعامت آمه وعرف فسادها » إن هو إلا لجاج مبين . 
ألى القدماء مزايلة عاداتهم فضلوا وأضلوا وحسبوا عصر أنائهم 
مثل عصرهم فشقوا وأشقوا . حتى إذا كانت العاقبة إذاهم 
فى أجدائهم راقدون » لإيسمعون فنقص علهم قصص من خاذوا 
ولا بتعظ بمصارعهم من عاش بعدثم ورأى خطاجم ومن لاتعظه 
العبر لأنوٌ لله وقعات الصروف 6 . 

ولم تكن النبضة الأدية ممئلة لتطور الحياة فى مصر من حيث 
موضوعات المقال وحسب » بل من حيث الأسلوب الذى انطلق 

و 
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حراً ,عبر عن حاحات المتمع فى سهولة ووسسر ؛ ويقرب من 
أذواق الناس ومن عقول أولثك الذين بق رأون الاوريات » 
وسعد عن الألفاظ الغرببة » ويحمل من المعنى والبساطة بقدر 
ماكان حمل فيا مغى من الزخرف والزنة . وقد بلغ المقال 
فى هذه الفترة قته الفنية عند المنفلوطى » والقارىء لنظر انه 
وعبراته » لا يمجد الصنعة الفنية مركزة فى سحع .أو بدبع » 
ولكنه مجدها فى قدرة المنفلوطى على التصوير وتلك مرحلة 
لم صل إلها كانتب المقالة من قبل . 


الفصمهى : 

لم تنخلف القصة عن الشعر أو المقال فى تصوير الْباة 
فى مصر_ خلال الر بع الأول من القرن العثمرين » نلك الحياة 
التى كانت مختلط فها الحضارة الأوروية بالفكر الششرقق » 
واختلطت فبها القم عند الناس » فنجد حافظ إبراهم بؤلف 
قصة « ليالى سطيح 6 ننبع فيها أسلوب المقامة - فى وقت لم بعد 
فيه لهذا الأسلوب مقام ‏ وصور فبها الخياة المصرية » وبتائر 
بمحديث عيسى بن هشام . 

وناقش سطح الزاهد الوهمى مع صاحبه وفئة أخرى 

غ6 
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تتتبع بين الحين واللين » مشاكل الجتمع . ويظهر مذهب 
الكانب فى التوفيق بين الحديث والموروث واضحاً حين بعرض 
لتغلغل الأحانبٍ فى مرافق المياة وضحايا النبذل وإهال الحتكومة 
شئون النظافة وترببة المرأة والتعلم العالىى وكرومر فى مصر 
مثلا للاستعهار ومشا كله ؛ وغير ذلك من الموضوعات التى طرحها 
على بساط البحث . 


هذا الانجاه إلى الموروث فى تاليف القصة بقابله فى الاب 
الآخر حركة الترحمة فى القصص . والقصص فن شعى » ومن 
هنا ظبرت حركة واسعة النطاق تترجم القتصص الغربى ترحمة 
سرءعة » وكان أغلها يدور حول الصراع ضد السلطة . وقد شاع 
فى تلك التراج المفاجات المثيرة والخوارق وماشير دهثة 
القارىء و.ساعده على تزحية أوقات الفراغ . وهناك صلة من 
شبه بين قصص اللصوص الحدئين كأرسين لوبين و بوكر من 
ابطال القصص وبين قصص الشطار فى ألف ليلة وليلة كقصص 
أحمد الدنف وشومان . وكلا النوعين محاول محقيق العدل 
بوسائل غير مشمروعة » وقوام الخركة فى كلهما صراع بين 
وال الآمن .وبين اللض لسر يلف 6 #تسخلله (0 وق والمقاسجا بت . 

و مخض الوعى عن مزاوجة بين الناريخ الإسلامى والقصص 
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الشعى والمثل الدليا الشمرقية والغر ببة والإنسانية » وكان من نتاج 
ذلك الصص جؤرحى إزيداق التاريخية . أما فهم المؤلف لاقصة 
الناريخية » فيتضح من مقدهة جورجى زيدان لقصة الحجاج 
ال توسيقب حيث .فقول : « بواقد رآما الكياز أن تير التأرعخ 
على أسلوب الرواية أفضل وسيلة اترغيب الناس فى مطالعته 
والاستزادة منه 6 وختصوسا لأنا توخى حجبدنا أن كون 
التار يخ حا ك2 على الروابة لا هى عليه » 5 فعل بعض كتبة 
الإفر تم » و.مهم من -جعل غرضه الأول تاليف الرواية » وإنا 
جاء بالحقائق التاركية لإلياس الرواءة موب الحقيقة » فبحره 
ذلك إلى التساهل فى سرد الحوادث التاريخية بما رضْل القراء . 
أما تحن فالعمدة فى رواياتنا على التارحخ » وإما نأنى بحوادث 
الرواءة*نشويقاً للمطالعين » فتبتى الحوادث التاريخية على حالها » 
وندج فى جلها قصة غر امية شوق المطالع إلى استتام قراءتها 6. 
فبو بقص التاريخ وقل المؤرخ فى يده لا قل الفنان المبدع » 
ولعله فى ذلك كان متائرا بالنزعة الصحفية التى حاولت فى ذلك 
الوقت 'نقر بس الثقافة إلى عامة الناس بتبسيطها و مجميلها . و شقسم 
الموشوع ف رواءته # 5 كر عو إلى جائي 'تاريعقى تحبا سعهاقسة 
حب تعثرضها السعاب » فإذا أشسرف الموضوع على ناته التام 
05 
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تمل العاشقين. . وللصدف أهمية كبرى عند زيدان » فهى الى 
تتنقل لى عل الأومات. ... 'أماشخصات. اقصصه افيى. سيظة 
التركيب » لم تتكتسب العمق الفنى لأن هدف الكاتب هو التارييعخ 
لا الرواءة . على أن زددان كان رائد القصة التاريخية فى الأدب 
المصرى الخحددث » وكان إنتاجه الضحم فاحا السبيل أمام غيره 
لحاول السير بالقصة التار مة خطوات أخرى . 

وشفق النقاد على أن « زاب » لحكل هى فانحة القصص 
الفنى فى أدبنا المصرى الحددث . ولعل دراسة الكاني للاادب 
الأورولى وكأثره به فى ذلك الوقت » هو الذى وجبه هذه 
الوجهة التى تزع إلى وصف الواقع وتتخذ الياة المصرية 
فى الر.ف موضوعا للقصة . ولكن النزعة العاطفية لو نت القصة 
فى كثير من مواقفباء وأللهيت الخيال فى عض احوائها . 

والمؤلف يحاول الوصف التحليلى فى رسم شخصياته » 
ولكنها بالرغم من ذلك بعيدة عن التحليل العميق . حرجت 
القصة مصورة للبساطة فى الطبيعة المصربة بالنسبة لموضوعها » 
ومصورة للبساطة فى العمل الفنى نفسه » ولكنها كثل فنا يسعى 
للظبور والتكامل . 


/اة 
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الجتمع امصرى 


الربع اردص 'لرّن لمن 


2ع الفكرة الإسلامية فى المرب العالمية الأولى 6م 
اتبت دولة الخلافة بعد ذلك بقليل » وبرز دماة 
الحضارة الأوروبية بوجوههم سافرة » ولقيت دعوتهم رواجاء 
خاصة عند الشباب الذى ماش فى جو الثورة المغرى بالغرد طٍ 
كل قديم » ووجد فى بريق الخحضارة الأوروية ما نادى شبأ به 
فاخذ بثارك فى اللتمعات المختلطة » وأقبل عى تعلم الرقص 
الغربى »و بمتع نفسه بالمشاركة فى احتفال الأورو بين بايام الأحد 
وبر أس السنة الميلادية » وخاصة فى المدن الكبيرة كالإسكندرية 
والقاهرة حم ث كانت محتل اجاليات الأجنبية مكاناً بارا فىاللحئة 
الاجماعية » بما تملك من مصانع ومتاجر وفنادق وبا لما من 
معاهد وأندية » وبما كانت تسكفله لما الامتيازات الأجنبية 
من مزايا . 
وتردى الناس فى حمى التقليد للااحانب فى كل ثىء ؛ 
فى لباسهم وفى طربقة حياتهم وفى كلاممج و ملسهم » وأصبح 
الرجل يخجل إن أخطأ فى ذلك » ولا يخجل إن جهل أمور 
دنه أو جبل لغته أو عبث بتقاليده . 
مه 
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بقول الدكتور طه حسين بعد أن سمرد ما اقتبسته مصر من 
نظم الغرب فى مختلف مظاهر حياتها الحديثة ‏ وذلك فى كتابه 
مستقبل الثقافة فى مصر : « وإنى لأخيل داعياً يدعو المصريين 
إلى أن عودوا إلى حباتمهم القديمة التى ورثئوها عن ابائهم 
فى: عهد الفراعنة » أو فى عهد اليونان والرومان أو فى 
عضرها الإسلاتى » آتخيل هذا الداعى وأسال تفن » آتراه 
يجد من يسمع له ؟ فلا أرى إلا جواباً واحداً ,تمثل أماءى » 
بل صسدر من أعناق ضتى . وهواآن. هذا الذاعى أن وعد 


لم بلق بين المصربين إلا من بسخر منه ويهزأ به » . 
أما صلتنا بالثقافة الغرسة » فقد ازدادت على الأيام لآن 


ازدهار الثقافة وازدياد عدد المتعامين ؛ عنى انتشاراً لثقافة الغ بة 
يننا . لخامعاتنا ومدارسنا درس الآدب الأورنى واللغات 
الأوروبية وغير ذلك من العارف التى ازدهرت فى أورويا 
الحديثة . وكان من الطبيعى أن بزداد عدد البعثات بانساع النهضة 
الثقافية » ثم عود البعوئون لياقوا البذور الغرية فى التربة 
الضرية 6 وكدّلك كان يفعل. الأسائذة الأسا فى كل معاهد 
التعلم » والصحف الأوروية جد رواجا كبيراً » فقد كانت 
عام من القلة بحيث لا نكاد نذا كر 6 وارتفع عددها 
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عام 198٠‏ إلى ما يزيد على أر بعين صحيفة » م بلغ فى عام ١.6٠‏ 
حمسا وعشمرين وماثة صحيفة دورية . 

كل ذلك بعث فى حركة الترحمة حياة جديدة » وخصوصا 

بعد مشمروع ١‏ الألف كتاب » . 

وقد تر جم كثير من كنب النقد » والشعر أشد صعوبة من 
اندر فى الترحمة » ولكن مائرحجم منه لا نكاد يخصى . وقد ضمت 
محلات الرسالة والثقافة والكتاب والقنطف والتطور وأيواو 
وغيرها عدداً هاثلا من القصائد المترحمة » خاصة عن اللغتين 
الإمجليزية والفرنسية . وازدحمت الكتبات بالكتب التى تر حمت 
فى مصر وفى غيرمصر » ما برد إلبها من البلادالأخرى . وأصبح 
الأدب الأوروبى ميسراً لكل من بردد الاطلاع عليه » فى لغته 
الأصلية لمن يجيد معرفتها » أو مترحما إلى العر بية » لذوى الثقافة 
الأوروسة الحدودة . وأصبحنا جد كثيرين من الأدياء ستبرون 
دراستهم للادب الغربى من أهم مصادر ثقافتهم وأ كثرها أثراً 
فى نفوسهم . 

م حدثت نقلة كبيرة فى حيائنا بعد النورة #فالتعليم كله بالجان» 
والثقافة حظ لكل فرد ف الجتمع » ونشاط اللياة الفنية بلغ 
إحدى شمه خاصة فها نتصل بالحركة المسرحية . 
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واتجينا فى ميدان الاقتصاد إلى التصنيع » ولأول مرة فى 
كارن تتحطم فكرة أن «صر بلد زراعى » هذه النقلة الجديدة 
نستتبعبا لضرورة نطوراً فىالقيمالموروثة المتصلة باجتمع الزراعى. 

ولأول مرة أيضاً أصبحت لنا فلسفتنا السياسية التى تنبع 
من واقعنا بعد نحرر مصر من الاستعار فقد انبعت فكرة 
القومية العربية من مرقدها » انبعئت من فلب القاهرة الى 
احتضنت الدعوة لمطاردة فلول الاستعار فى كل مكان 6 انبعت 
قائمة على تاد التاريخ والبحوث النظرية حتى أن ما ألف من 
الكتب فىهذا الموضوع خلال السنوات الست الأخيرة بعدباائات 
كا هواضح من فهارس دار الكتب الطبوعة . 

كل هذه الأحداث كان لما صداها الاحجتاعى ؛ خاصة بعد 
القوايى الأهثرا كنة وان لا صاذاعا من عي فتكرة المساواة 
الحقة والارتفاع بالطبقة الفقيرة العاملة للقضاء على و بلات المجتمع 
فى ظل التفرقة الطبقية » ومن حيث فكرة الحرية التى ردت 
لامصرى إحساسه بنفسه » ومن حيث الرغبة الملحة فى الإقبال 
على الحياة العامية حَتّى نلحق يركب الحضارة . 
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احاهات الس 
الامتجاءالرومانتيى 
جح ثمورة 1414 فى مصر » وكانت الطبقة الوسطى 
55 © ] قد بيدأت شمو شضحة لاننشار .التعلم ولشوء 
الصناءات التى قامت أثناء الحرب العالمية الأولى لسد حاحة البلاد 
إلى ما انقطع استيراده من البضائع وإثراء كثير من التجار . 
فاما قامت الثورة شاركت فبا قاعدة ضحخمة من أصحاب احرف 
والتحار والموظفين » وأصبح ثير من شعراء هذه الطبقة 
ستطيعون التعبير عن مشاعرها وحدها » وبرز ذلك المجرى 
الجديد الذى لابعرج على طبقة السسراة والأعيان لهدح أو مبنىء 
واتبتالثورة دو نأن محقق الأهداف الو طنيةالعامة » بل ازدادت 
الروا بط بين طبقة السراة وبين المستعمرين على حساب اللركة 
الوطنية » فأحدث .ذلك خية آمل عدد هذه الطيقة الوسطى » 
لأن طبقة السراة لا يهمها إلا الراء » والطبقة الفقيرة تقودها 
إحدى الطبقتين الأخر بين ؛ أما الطبقة الوسطى فهىالعامل الفعال 
هذا الجتمع الذى أقبل على اللياة الأوروية يحباها ؛ 
ولكنه لا يملك من أسباءها إلا ما بنيحه له المستعمر فى ذلك 
الوقت 6-هذا امجتمع الذى أحس كانه بعد الثورة ولكنه وجد 
11 
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ذلك الكيان شوده المستعمر . لا سبيل له إلا أن ملو إلى نفسه 
ويحس إحساسا قويا بالامه» بعد أن سلبت اللياة منه كثيراً 
من اماله . وقد ظبر ذلك واضحا فى شعراء أبواو » لك الباعة 
التى تزعمها أبوشادى والتى امجبت بشعرها إلى الحروب من الخياة 
وكان تاعاس ساحي نونو راء القام م وهل وى لماعب 
« الملاح التائه » وأبو الوفا صاحب « انفاس محترقة » والصيرق 
صاحب « الآلخان الضائعة » . 

الواقع أن الثورة المصرية كان لما أثرها الكبير فى الأدب 
المصرى وفى انجاهه إلى الوجهة الروما تتسكبة » و لكنه كان أثراً 
غير مباشسر » أثراً وضح فى تلك النفوس التى أحست ككياتها 
وراحت تعبر فى شعرها عن أحاسيسها وفردتها » ولا مخرج 
عن هذه الفردية إلا فى قليل من الأحيان . ثم وضح فى تلك 
النفوس الى أحسث بالكا 8 والآبى ا 1ل وله أمر الثورة 
التى انتبت دون أن محقق الخرية المنشودة » لخاولت الحروب من 
الياة أو أت إلى الطبيعة » ثم عبرت ع نكل ذلك تعبيراً صادقا. 

فشعراء الصف الثابى إذن فى هذا الاتجاه الروماتبى 
أكثر أصالة من شعراء الصف الأول الذين تأثروا به عن طرريق 
الغرب - قبل أن بمتد جذور عوامله الفعالة فى الترية المصرية » 
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حين أراد الناس أن بصوروا لآنفسهم ءالما حلوا غيرالعالم المرالذى 
سيشونه » ولحن إذا قرأنا شعر هذه الماعة » وحدنا ذلك 
الألم وتلك الصبغة السوداء النى كنا ثراها أحيانا فى شعر مطران 
أو شكرى كأثر اقراءة الشعر الغربى الروماتيى » تجد هذه 
الصبغة السوداء تلون دواوين على طه و ناجى وشيبوب وغيرهم 
حتى لتكاد نكسوها بستار دا كن السواد. # 

والطبيعة عندهم هىالأم الحنون والملاذ الذى يجدون السكينة 
كن حواره من عناء الأيام قَّ رحله الحاة الشاقة ومن زف 
المدنة الخداع . وألفاظ التقد دس كثير | ماتردعند هؤّلاء الشعراء 
لأن حهم للطبيعة قد بلغ حد تقدادما 8 الست ى مالادخم 
من كل يق ؟ (لنسث هى, اللى تكب التكينة قن #قوسم ١‏ 
بلى إن منهم من يفن فى الطبيعة وبتحد عا ولا بعود يذ كر 
الا أنه جزء مها 7 

وكذلك شان النذيب فى شعره, » فالحب غذاء الروح الذى 
عند هر لاء الذثعراء نشعر الطبعة » فرما وحدهما الادان ستطيعان 
أن يتحو من بوم الدائنا اليكاين : 
وا نتحينا من حاني البح ر جرى مطمكن الآمواه شاجىالخرير 
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وعلى صدره الخفوق طونا الليل فى زورق رخى المسير 
ورباح الخليج دافئفة تنى حواشى شسراعه المنشور 
خافقا فوقا ,رف شعاع البدر فى ظله رفيف الطيور 
وسكتنا فليس إلا عيون أفصحت عن حوانم وخغور 
ولا بد أن بكون هذا الحب الشاعرى حبا عذريا » أحمل 
مافبه هذا الخال الذى تشثيره اللقيا » <تى الحرمان وحتى العذاب 
فى الممحران لما لذتهما اللى لا عر فها إلا هؤلاء الروما تتيكيون 
وربما كان الأحساس بلألم الحاد المصفى للا رواح والملكات 
هو سر عنذة الأقلاطواية فى اعلن مثلنا وبعدنا ؤللكاهن قبل 
فى شعر بى عذرة فى أدنا العربى منذ ثلائه عثسر قرنا تقرسا . 
وهكذا كان شعراء المذهس الروماشيي فى مصر عبرون 
د اغبخ ناجرهم » وكانهم بيحصون على آنفسهم حركاتها وسكناتها . 
فقدموا نا سحلا حافلا بأحاسيسم إزاء المال. وعواطقبي 
الفياضة ,الموى الروحى » وإمعانهم فى الخيال الجا » فى عز لهم 
الميية إلى نفوسهم » وطما تينتهم .بين أخضان الطبيعة وآاتسهم با 
و نفورهممن تلك الحياة المادية المليئة باله.وم . فشعرهم فى أغلبه 
تجارب تدور حول الحب والطبيعة والألم. فى أسلوب قرب 
إلى القلوب . 
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وهذه البساطة فى الأسلوب إثما جاءت من الحركة النقدية 
التى قامت :عمق مجرى هذا الشار الروماشكى فى ذلك الوقت » 
تماما مثاما حدث فى أوروبا . كان الشاعر من قبل .نظر إلى غيره 
فاصبح نظر إلى نفسه » وكانت القصيدة مقيدة بعمود الشعر 
القديم تنتقل من غرض إلى غرض » فأصبحت تبر عن لجرية 
أو موقف معين داش فيه الشاعر » وكانت الجزالة الكلاسكية 
مقياساً من مقا بيس القصيدة الناجحة 6 فاصبحت اللفظة الموحية 
بغض النظر عن جزاتها » سرًا من أسرار القصيدة 
الروما ننيكية » اللفظة البسيطة للشحونة بالظلال » وأسلوب 
الحدرث هو أسلوب الشعر لآن الشاعر لم سد يرفم بصره 
إلى السماء . 


اداه الواقمى : 
ظبر الامجاه الواقعى عندنا ننيحة للدعوة العالمية التى نادى 
ما النقاد ألا وهى « الأدب فى سبيل الحياة » . وقد لقيت 
هذه الدعوة معارضة من النقاد الذى رأوا أن الفنان لبس 
مطلوياً منه أن يكون أداة إصلاح ليؤثر فى الماعة » و لكنه 
بؤدى رسالته فى ميدان التطور الاجتاعى وإن لم قم داعيا : 
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ولكن الدعوة الجددة أخذت تنشر ونكست. كل بوم 
مؤيدين من رأوا ان الأدب ستطيع محريك الشعوب ودفعها 
إلى سمل القطور 31 اق الآدب ملرما ؛ واستطاع اصحاها 
فعلا محويل المجرى الروماتتيى إلى حيث .قصدون » بعد ان 
أوى الآأدت اوماق دور نر عو افترة اتيت من.عاتا ؟ 
وحاءت بعد الخرب العالمية الثانية مرحلة أخرى لابد لما من لون 
آخر من التعبير . 

فى هذا اللون الجديد تبلور نطور الخساسية الشعرية 
من جيل الآمس إلى جيل اليوم . وأصبح الشاعر بعد أن 
ارتيط ارتباطاً تاماً بمجتمعه » يجمع بين ظاهرتين متعارضتين 
فى التبير الشعرى السابق » فهو عالج القضايا العامة ولكن 
من خلال مجاريه الذاتية » تفلص القضية العامة من امود 
والتقريرية » وخلص التجرنة الذائية من الٌصوصية والانعزال. 

وبرفض نقاد هذه الخركة الفكرة السابقة التى عرفها 
الققاد قي[ مضق وه أن اللفة صبورة الأذف والمماق ماداثة» 
ورون الحديث عن اللغة حديا عن الأسلوب لا عن الصورة » 
والاغة أداة من أدوات الصورة التى هى تحسم لنظر حسى 
أو بصرى وسيلته اللغة والحركة واللون والموسيتق . أما مادة 
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الأدب أو إن أردنا الدقة مضمونه » فلايمكن أن تكون 
للعاتى ؛ وإتما هى الوحدة العضوية التى رسمتها الصورة .اموقف 
من المواقف . 

والتسير بالصور هو أخطر أدوات الصباغة الجديدة شانا » 
لأن الأسلوب النقر,رى » مهما كان قوب مثل الصرخة » قد تلفت 
جمع العابر » ولكنه لا يلبث ان نصرف عنها بعد حين » ولكن 
النظر هو الذى يستقر فى النفس إلى أمد بعيد . وشعر نا العربى 
كان دائما شعراً خطابينًا مند العصر الجاهلى » و لكن القصبدة 
الآن تكتب لتقرأ » فتحرير القصيدة من قيد الخطاية عمل 
ضخ, حاو لنه هذه الجاعة هد أن حطمت اما الشكل المؤروث . 
ول تعد البدور صاطة للمضامين الجدددة ول تعد القافية قبداً 
وانطلق الشعر حراً » لا يستند إلا إلى التفعيلة الواحدة » 
انطلق يعبر عن حياة جديدة شديدة التعقيد » لم نكن مخطر 
على بال المفكر بن ولا الشعراء منذ قرون . 

والباحث قى هذه الناحية .درك 'آن 1ا سيثورا مده 
فى التاريم . فن المسم به أن الشعراء فى العصر العباسى قد 
اخترعوا بحورا مولدة لم ترد فى عروض الخليل بن امد » 
واستخدم بعضهم قوافى داخلية فى القصيدة مثل ابا نواس » 
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لأن حركة التجديد فى ذلك الوقت أرادت أن 'تتخلص من القبود 
الموروثة وان تنيح لنفسها حرية | كبر . تم كانت الخطوة الثانية 
ق الوشدات الأندلية ققد استكديوا البحور الأسلية 
ومجزوها فى القصصدة الواحدة حين وحدوا أن الأعاد الواحدة 
قد لا تتلاءم مع الدفقة الشعورية فى التعبير . م كانت الخطوة 
الثالئة حين ثثار شعراء المبجر ورتم على القيود كلها فى الوزن 
وفى القافبة وفى أسلوب التسير وفى عمود الشعر العربى . 

ومن المؤاكد انهم استخدموا التفعيلة الواحدة بدلا من 
البحر » وانهم نوعوا قوافهم فى القصيدة الواحدة . وتقبل 
النقاد فى مصر شع رهم ومجدوه لأنه حاء مصر عقب ثورة ١9419‏ 
والناس فى حاجة إلى الثورة على كل القيود الآديية والسياسية 
والاقتصادية بل والاجتّاعية أيضا . واتسم ١‏ كز النقاد محافظة 
اتسامة الرضى حين قراوا ذلك الشعر المبحرى » ووحدوا 
شبابا 'ثائرا بعير حقبقة عن مجتمعنا الجديد ومتطلبات العصر . 

ولكن الواقع أن الشعر المبحرى لم يكن أ كثره من هذا 
الطراز . أما الخطوة الكبرى فكانت على وحه التحديد طام 
فى أعقان ارب العالممة الثانية حين طلعت علينا « نازك 
اللائمئكة » الشاعرة العر اقبة بديوانها « شظايا ورماد »: وتضمن 

54 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اا لع مططم/صامع )ا مهمطعع13] 


الدبوان مموعة من الشعر الخحر » ولكن المهم هومقدمة الديوان 
الى دافعت فبا عن وجبة نظرها فرأت أن الأوزان قد كبات 
الشاعر منذ القدم بقيود أصبح مضطراً معها إلى أن يصوغ 
معانيه فى قوالب ظلت تتكرر وتنتحجر على مس السنين » فم 
نستطع أن نبدع ما أبدعه غير نا . ثم محاول أرتف "شبت رأءا 
بطريقةعملية فتآنى بمعنى ونصوغه مرة صياغة حرة ومرة أخرى 
ليزم الأوزان التقايدية » فستمين لها أن الصاغة الأولى قد أدت 
العنى بطربقة موجزة » وأن الصباغة الثانية قد استدعت زيادة 
بعيدة عن المعنى تكمل ا البحر . ثم تنتحدث بعد ذلك عن 
القافية كعائئق عترض أحاسيس الشاعر وتتحطم عليه و<دة 
القصيدة » فتدعم أدللها فى اختيار الشعر الحر . 

ول يمضى على ذلك عامان » حتى طالعتنا قصيدة عبد الرحمن 
الشمرقاوى » التى طبعت بعنوان « خطاب مفئوح من أب مصرى 
إلى الرئيس ترومان » وهى قصيدة جديدة فى صور ها من حيث 
امخاذها أسلوب الخطاب وطر بقته . ومن أجل هذا أحدث ت هذه 
القصيدة ضحة أدمة » ومن أجلهذا أضا لقبته إحدى الصضحف 
البومة العام اللسور : وكاكاكاتت ع تيده 3 بدابة 
لحركةهائلة فىشعر نا المعاصر » وصبحة تردد صداها فى منتدياتنا 
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الادمة 6 و'تاست بعدها دواوين الشعراء نسير على هذا النسق 
الجديد . ولكن هذه الحركة الجديدة لم مجد الطريق أمامها 
سهلا » ول ميتف لما النقاد ‏ كل النقاد ‏ وربما اعتبر النقاد 
أن هذا الشعر الخر وسيلة «يسرة لكل شاعر ماحز » فهو غير 
مقبد بوزن أو قافية . ومن الق أن المتطفلين قد كثروا » 
وأن الأدعياء قد ملاأوا الصحف بشعر##المسف » و لكن بو”قة 
الزمن لم تبق إلا الجيد منه » كم لم تق من الشعر العربى القديم 
إلا أصلحه للبقاء فى أ كثر الأحيان . ولكن من اللق آأيضآ 
أن الشعراء الأصلاء أصحاب هذا الانجاه الجديد » كلهم قد 
بداوا حباتهم .نظمون بالطريقة التقليدية » ثم عز فوا عنها حين 
وجدوا أن الشعر ار تيح لتجارهم أاداً أ كير وتعبيرا 
أكثر دقة وانطلاقا أشد » من الشمر التقليدى وإطاره الموروث . 

على أن عدم اعترف عض النقاد بالشعر الخر لتخلصه من 
القاففة واستناده إلى التفعيلة الواحدة بدلا من السحدور العر سة » 
لاسن أن تنقش أيدهًا مئه وأن نغدض أعيننا جما حولنا . فر 
سكن من الممكن أن يعرف الشعر العربى الملحمة والمسرحية 
ّنه عرف الوزن الواسد والقافة الواحدة فى القصصدة 
وقد .عترض النقاد أن شوق وعزيز أبائلة “كما المسرححية » 

اا 
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ولسكن الواقع أن إطار المسرحية قد حول كلتا الحاو لتين إلى 
مقطوغات غنائية متشابكة مخبوط واهية » لآن الخموار وساة 
لاغاية فى المسرحية » والبناء الدراعى محتاج إلى بناء فنى آخر 
غير تلك الأبيات التى نطق افراد المسرحية بكلرات منها حتى 
كتيل البيت فق الهاية ., ا 

وأوزان الشغر هى موسيقاه » فيل ما زالت موسيقانا هى 
موسيق الجاهليين ؟ لماذا نقبل أن تتنطور كل فنو تنا من عمارة 
وموسيتى وغناء » بل نقبل أن 'نتطور حيانا الاجماعية وأن 
تنبدل بالقياس إلى العصور العر بية الماضية » ثم نقف حجر عثرة 
فى سبيل نطور موسي الشعراء ؟ سدو أن الصراع بين الشباب 
وبين الشيوخ أو بين الجديد و بين القدم سيق داما سنة الحماة 
النامية الاتطورة فالعقاد وطه حسين وأكزز شيوخ الأدب الآن 
كانوا من زعماء التجديد فى شباهم » و لكن هذا الممراع على 
أى حال مجنبنا الطفرة ويجعلنا نسير بمخطوات معتدلة فى سيرنا . 

والتعبير بالصور هو أخطر أدوات الصباغة الجديدة شأنا 
5 قلنا » والمقارنة بين قصيدة شوق فى ابنته « أمنية »6 وبين 
قصدة « كال نشات » فى انة « نهاد » توضح الفارق بين 
المبجين » حين مجد شوق ,تحدث عن طفولة ابننه فهى إذا وقعت 

ا 
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أجلسها وإذا رأى طفلة نشهها حنا علها » أما كال نشات فيتخذ 
الموضوع الصغير وسيلة للتعبير عن موقف أ كبر » حين بصور 
ابنته نائمة فى سر برها « ويد بمجانب خدها » ويد تنام بصدرها » 
وحى الأرنب المنقوش فى الثوب الصغير وصغاره المترمحة لابفونه 
أن يلتقط صورتهما 6 ثم ,تصور عبيل الغد س مثالا فى ابلته س 
ويد السلام ترف على الدئيا وأساله ابنته أن يمحدثها عن جيله 
الكادح وعن عمره الذى لم .بعشه كا ينبغى »6 فتنسع اللوحة أمامه 
ويصور كفاع جيل الأمسى ‏ جيلنا محن - الذى خلف 
دماءه على الدجون وعلى الصاح مرى. أجل مستقبل رغيد 
لأنائنا . ثم يفيق من حامه وبرتد إلى واقعه وابنته أمامه 
فى مبدها ؛ ويده تحرك مروحة » وزوجته نسير على أطراف 
أناملها » ثم تقع عبنه مرة أخرى على الثوب الصغير » وهكذا 
يحيل الشاعر التجرية العامة إلى مجربة خاصة يعبر عنها بصوره 
ولوحانه . 

وقصائد حافظ فى دنشواى التى .شر ع فها مصر » مشهورة » 
والتى برانا فها اشبهبحمام دنشواى لم مخلم عن جيد نا الأطواق » 
ونلك الي .تحدث فبا عن المستشار الا خليزى فيحده « مكار 
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بر حاله ؛ ومعاجز ومناجز ومحزب » ومحجدنا أمة لبو وشعيا 
5 

أما الشاعر الجديد « صلاح عبد الصبور » فيتلقف الحدث 
خلال شئق « زهران » أحد أناء دنشواى فيتمثله وشيض 
تعبيره من خلال الحدث نفسه فى صور ,صوغ منها وحدة فنية 
متكاملة فيبدأ بداية ببرز فها زهران فى ملامحه الازجية . 

كان زهران غلاما . 

أمه مراء والأب مولد . 

وعينيه وسامة . 

وعلى الصدغ حمامة . 

وعلى الزند أبو زيد سلامة . 

اسم قرية . 

دنشواى . 

ومن هذه المعالم الخارحية » راح سعمق حياته الباطنية » 
وحياته الذانية » بمبيدا لاستقبال الحدث الرهيب : 

م عاد الشاعر بعد ذلك برسم الملاع الخارحية للحدث : 

كان ياما كان أن زفت لزاهران حميلة . 

>,” 
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كان ياما كان أن النجس زهران لاما وإغلاما 
كان ياما كان أن مرت لياليه الطويلة . . 
عندما من بظهر السوق نوما 
ووأين النار لون حرق حقلا 
ورأى النار الى تضرع طفلا 
كان زهران صدسا للحباه 
ورأى النيران اجتاح الحناه 
وما زال حتى يليم اعدتة. نفسه : 
وضع النطع على السكة والغيلان حاءوا 
وأ 0 السياق »سيرؤرا واعداء الحاة 
صنعوا الموت لأحباب الحياه 
وتدلى وس زهران الودبع 
وسارع الشاعر مرة اشر إلى المعالم العامة لقر بته ببرز 
حزنها وشكلها : 
قريى من بيومها | تأتدم إلا الدموع 
قريتى من يومها تأوى إلى الركن الصدبع 
قرريى من يومها مخثى الحباه 
مات زهران وعشاه حماه 
فاماذا قر بّى مخثى الباه 
“ب 
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على أن التعبير بالصور وحدها لا يكن أن بكون له كل 
هذه القيمة » وإنما هناك عوامل أخرى »؛ منها هذه التفصيلات 
الكثيرة فى القصيدة والتى ستبرها الواقعيون من صمم منهجهم من 
أجل الإمام بالواقع . وهناك عامل جوهرى وهوالبناء الدراتى 
فاذا نظرنا إلى القصيدة السابقة « شنق زهران »6 وجدناها 
نشتهلل على عدة لوحات : الأول سورة زهران »: والثانمة 
حبانه » والثالئة موه » والرابعة صورة قراته الشكلى . ولكنا 
ليست أوسات منفسلة بأ كنة.و (عتتها ترك فى تنريط مترابط 
متتابع » عتمد على البناء الدرامى الذى تركب من التجسم 
والخركة والتفصيل والتشويق وال مونولوج الداخلى فى عض 
الأحيان . فزهران فرد له ملاع خاصة » وهى وإن سكن ملاع 
قروية » لكنها متميزة » ثم تبداً الصورة فى التحرك ف المنظر 
الناق. خخركا مراك بة نقسيثة بعد أن .وأا ملاعفة القارسية ؛ 
نعرف به قليه الطروب ونعرف به ثقته نفسه » ونعرف به حبه 
للحياة » ونعرف به أيضا رغبته فى صنع حياة أفضل له ولقريته 
وبدفعنا الشوق إلى اللوحة التالية » فاذا هى مفاحاة قاسية 
م تكن نتوقعها للفتى الرينى النتى الطروب الذى أحب اللياة » 
ومن أجل هذا كان الأثر قو ناف المنظر الأخير . 

كلا 
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فهذا البناء الدراعى إذن قد <تق هدفين » حقق عنصر 
التاعبر القوى الناض الى ,ال .من التأمر فى كر الوا 
لافى الذهن وحده » م هو الخال فى الشعر التقليدى » وحقق 
الوحدة العضوية فى بناء القصيدة بحيث يستحيل أن نبدل فيا 
3 كنا نصنع فالقصائد السابقة . 

عد أن غرشنا نقاة الدعر الخر وخصائصه؛: تحاول أن 
مجبب عن ذلك السؤال الذى طاما تردد . لم كانت هذه الثورات 
الأدبية ؟ الواقع أ نكل الثورات فىوطننا العربى ترجع إلى إيكان 
العربى بذاته . كانت هذه الأقيقة متوارية خلف حجاب كثيف 
من التبازات: السياسية 6 مكانت فترة ما بين الخر بين كافية لآأن 
مختمر فها هذه الحقيقة » فتنوالى الثورات فىكل البلاد العربية . 
ومن الواضح أن نلك الثورات لم محقق أ كثر الآمال التى كانت 
معقودة علها »ولكن من الواضح أيضأ أنهاكانت نقطة البداية . 
لم بعد العرنى عد ذلك مخثى أن شور من أجل حياة أفضل . 

هذا الإحساس : وهذه النفس العر بة التى انطلقت فى أيامنا 
هذه » كان لادد لما من مظاهر التعبير عنها فى مختلف الميادين » 
فكانت الثورات العسكرية هى التعبير السيامى وكانْ النطور 
الصناعى هو التعبير الاقنصادى » وكان الشعر الخحر هو التعبير 

0 
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الأدبى » وتقبل الناس له بو كد إحساسهم بحاجتهم إلى لون أدبى 


جديد . ومهما كان رأى عض النقاد فى الشعر الخر » فسيبقق 
دائماً » ليسحل واقعاً عشناه فى أيامنا هذه . 


ا مقال * 

طبرت فى هذه الفترة عدة خف تركت أثرها فى فن اللمقالة 
« كالبلاغ » و « المصرى » و « الأخبار » و « الأساس » . 

كذلك كان للمحلاتث شآن كبير فى هذا الفن » ومن أغنيا 
« السياسة الأسروعية » و « البلاغ الأسبوعى » و « الرسالة > 
و < الثقافة » و « أبولو » و « الكاتب المصرى » و « الكناب » 
وغيرها . وقد قدمت هذه الصحف والمحلات بعض كيار 
الكتابٍ مثل مود نيمور والمازنى والعقاد وهيكل وأحمد أمين 
وطه حسين . وانجلة بطبيعة حجمها ومواعيد صورها نحتيل 
من الإسباب والجهد | كز مما محتمل الصحف اليومية . ثم إن 
فاتها تختلف عن فابة الصحيفة » فبينا ثرى أن السياسة وما بتصل 
بها هى الغابة الأولى للصحينة جد الحلة تعنى بالثقافة والأدن ' 
فى المقام الأول . 


4 
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7المقال” الرائم:ْ : 

المقالة الذانية هى الى تبرز فها شخصية الكانب واضحة 
حلية من خلال أسلو به الذى بشع بالعاطفة و الانفعال .وقد ييجعل 
الكاتب نفسه حور المقالة » ولكن لتصور ااقالة فى طياتما 
النفن الإائة عن خلال شخضية الآدب. . وأغلب هقالات 
المازبى من هذا النوع الذى إنقسم بالأسلون الف والأفكار 
الطريفة التى علاها غبار التجارب وحاو الحياة ومرها والكاتب 
القدير هو الذى سرفه القارى” من خلال حدثه » ويحس 
بمشاركته له » لآن أسالوبه حبر عن نفسه أصدق تعبير » وكذلك 
اق امال ف ء, ش 

فانظر إلى حدثه حين أهدى صاحبته شيثا من عار الجوافة : 

د فذهيت الخادمة وأبلتها الرسالة » فاطلت تلك من باب 
غرفتها - بوسجهها قفط -- وصاحت وهى فرحة ( سمح -جوانة 
حلوة ؟ ) ففتحت الكيس وأخرحت واحدة ورفتتها بين أصابعى 
وأدرها أمام عينها فارتسمت ابتسامة السرور وقالت ( حالا . 
حالا دقيقة . واحدة ) وخرجت . وبقيت أنا فى الححرة » 
ول كن فبا ما يسلى المرء » ولم يكن معى كتاب أقرأه وأزجى 

4 
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به الفراغ » لؤِملت أقوم وأقعد وأنظر ارة فى المراة وأمسح 
الطر بوش نارة أخرى وأنفض ماعلق به من التراب » ومسحت 
الحذاء أنضا 5 مسمحته مم انان <تى صار جلده كلمراة » وحتى 
حدثنتنى نفسى أن أخلعه وأنظر إلى وحبى فيه » ولكنى خفت 
أن تدخل على وأنا أفعل ذلك » وتاماتي اظرهر الذن, للست 
به الكراسى ؛ ورفعت طرف السحادة وحسستها وفركت وبرها 
على كرسى وثير » وفى مامولى إذا نمت لا توقظنى حين ندخل 
ولكنى ل أتم لأن رالحة الجوافة الزكية كانت قوية » فقد نسيت 
الكيس الذى هى فيه مفتوحا فتسور إلى أننى أريجها وملا 
وشددت اللحام وقلت : اللهم أخزك ياشيطان . . . 6 

وواضح أن أسلوب هذه للقالة الذائية قرب هن أسلوب 
الحديث العادى » وواضح أيضاً أن الألفاظ عرية ولكن 
الزكبب أعنانا مكوق: غابباً » وهنا غان. افازق فى ثثر. من 
مقالاته . ويرحع هذا إلى للشكلة التى أثيرت حول العامية : 
والعربية . وتعصب بعض الأدباء للعامية ورأوا أنها وسيلمة ميسرة 

م4٠‎ 
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وتمسك. أكثر الأداء بالفصحى خشية خفتيت وحدة اللغة 
بين البلاد العر بية » ومحافظة على تراثنا الموروث . ورأوا 
أن العامية ليست لما قواعد » م هى مختلف من إقلم إلى إقليم . 
بل ربط بعض الحافظين على لغتنا بينها وبين دنا وقراتا » 
ورأوا أن جبلا واحدا لا سرف العرية كفيل بان .ضع 
حاجزا منيعاً ييندا وبين لغة القرآن ومن هنا كان كتاب مصطى 
صادق الرافعى « نحت رابءة القران » . ورأوا ان الفصحى 
قادرة على التعبير عن كل متطلبات العصر » ولا فضل العامية 
فى ثىء من هذا . ولكن أصحاب العامية أثاروا مشكلة اخرى 
هى أسلون الخوار فى المسرحية وفى القصة » ومازالت هذه 
المشكلة حل مناقشة حتى الآن . 

والخل الذى طبقه المازنى فى مقالانه بما فها من حوار 
وروح قصصية » هو التعبير العربى بلغة سهلة أشبه بلغة الصحافة » 
دعر النقعر » أما بالنسية للحوارفئراه دائما ستخدمالترا كيب 
العامية وإن "سكن الألفاظ عر بية سليمة 6 مما رأيناه فى النص 
السابق حين .قول : ه بح جوافة حلوة » أو « حالا . دقيقة 
واحدة » أو بول « اللهم اخزك ياشيطان » . وكان ذلك منه 

!م 
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عل موافظا تال يها من سند بيقن أأباكناالباصرين فى لضي 
ومسمرحيا مم . 

ومن ضروب هذا الاوع هن المقالات »؛ المقالة الاجتاعية ؛ 
النى صورت الجتمع العصرى . ولعل احمد امين بعد من أحسن 
الكتاب الذين تناولوا هذا اجاف ٠‏ ويرجع .ذلك إلى منبج 
الكاتب نفسه . فهو ذو عين فاحصة » برسل نفسه على سجيتها 
فى بساطة » ولكن ليقرر ويقنع » لا ليؤثر ويمتع . ومقالته 
« سلطة الآباء © يتضح فها كل ذلك »© فهو ,تحدث عن سلطة 
الآباء » منذ سنوات حين كان الأب هو الحا 5 لهذه المملكة 
الصغيرة - الأسرة ‏ ثم ينتقل إلى الحديث عن هذا العصر 
الذى انقلب فيه الممزان وتغيرت الأوضاع فيقول : 

«رحم الله زماناً كان الأب فيه الآمر الناهى » والا 5 
المطلق » والملك غير المتوج » نادي فيتسابق من فى البيت 
إلى ندائه » وبشير فإشارته أمر » وطاعته غنم » محدثه الزوحة 
فى خفر وحياء ويحدثه الإبن فى !إ كبار وإجلال . أما البنت 
فاذا حدثها لف اللْياء رأسها » وغض الخجحل طرفها » قلبلة 
الكلام » متحففاة الضحك ؛ خافضة الصوت . .. ومجاف 
سلطة الآباء الدنيوية كانت سلطته الدينية » , 

ىم 
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ثم شحدث عن علاقة الزوجة بزوحها فى هذا العصر وعن 
صلة الآناء أ ميم فيقول : 

2 وقد رأوا أن الأم لا نيجل الأب فل يجلوه 5 ول تعره 
كبير النفات فلم عيروه » ورأوها تبذر فى مال الأب فبذروا » 
ورأوها حرة التصرف فتحرروا » ورأوها مخرج من الديت 
من غير إذن الآن تفرجوا خروجبا » وتعود متى شاءت ففعاوا 
فعلها » ورأوها لانتدين / تّدنوا » ورأوها تطالي الأب 
الأ يظح رسائليا فطالبوا » ورأوها تكلم فى السائل الدققة 
أمام. أبياقيا وجاكيا اق صرانحة لتفقحن اشبواتهم وتخراد 
رغبائهم وجحت خيالاتهم . وقال الآبناء لأبهم إنا مخلوقون 
لزمان غير زمانك فاخضع لحك الزمان . 

هذا الأساوب الملىء بصور الت كيد » والذى بشرر لقنم 
هو أسلوب أحمد أمين داما . والواقع أن أساليب الكناب 
قد اتضضحت فى عصرنا هذا » ميث أصبح لكل كاتنتب شخصيته » 
وبحيث أمكن أن تتعرف على اسلوب المازنى او احمد امين 
او طه حسين فى سهولة وسمر . 

تحدث احمد امين م رانا عن سلطة الآباء بمنبحه الذابى » 
واوانه 'تنبع نطور العصر من الناحية الاحتاعية نيعا عاميا 

,م 
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لأصبحت مقالته موضوعية . فالمقالة الموضوعية هى التى غلبت 
عليها الناحية العلمية من حيث تقسيمها ومادتها ومن أم أنواعها 
المقالة الفلسفية والتاريؤية والنقدية والعامية . واسلوب الدكتور 
كامل حسين فى كتابه « وحدة المعرفة » اسلوب موضوعى 
واساوب الدكتور احمد زى فى كتابه «مع الله فى السماء» اساوب 
موضوعى اءضًا » وإن كانت الناحية الفنية الأدية قد وضحت 
فى كلا الأسلو بين عند الكاتبين المذ كور بين . وهكذا شاركت 
الأقالة فى تصوير المجتمع والتعبير عن نفسيته وعن فبمه الجديد 
فى 'نطوره الجديد . ظ 
الفهمٌ : 

اجبت القصة فى هذه الفترة إلى الواقعصة الاجّاعية » 
دخل ميدان القصة أدياء كثيرون » دخل طه حسين بقصصه 
« العذون فى الأرض © و « شجرة البؤس »© و « دطاء 
الكروان » ودخل لليدان للازنى بقصصه « إبراهم الكاتب > 
وداإبراهم الثابى » و«عود على طء »6 و« ثلاثة رجال 
وامرأة » و « ميدو وشركاه » ودخل 'نيمور بقصصه القصيرة 
التى وقف قامه علمها باستشاء قصته الطويلة « سلوى فى مهب الرييح » 
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ودخل عبد الحلم عبد الله بقصصه « مس الخريف ©> 
و« من أجل ولدى » و« غصن الزتّون 6 و« لقيطة » 
وغيرها ودخل تجيب محفوظ بقصصه « القاهرة الجديدة » ؛ 
و« زقاق للدق »© و «الثلاثية » و« اللص والكلاب »6 
و «السمان والخريف > وغيرها » و يحي حتى فى « قنديل 
أم هاشم 6 و « صح النوم » وغيرها أيضا ٠‏ 

هذه القصص رهمت حياة البيئة المصرءة فى أطوارها وجوانها 
التعددة » ويمتاز هذا الانجاه الواقعى بالتشمريم والتحليل 
والتعمق » والالتفات إلى الزوايا الصغيرة والاعتّاد على دقة 
الملاحظة التى تلتقط مادتها من واقع الحياة ثم ببدأ الإإبداع الفنى 
عمله فى تشكيل هذه الادة الخام . 

ومن الواضح أن العنصر الواقعمى استغرق فترة زمنية 
حتى ظهر فى أفق القصة لأنه مرحلة ناضجة سبقتها خيالات 
رومانسية أخذت تنحمر شيئًا فشيئا نحت وطء مضامين جديدة . 
ولم تعد الشخصيات سلبية فى الحياة » بل امخفذت جانبا إيجابيا 
فى مواقفها فى كثير من الأحيان » وإن ران علها حيرة الععمر 
نفسه وعحمقت عمقة وتعقدت نفسيّا وعمق غورها وسدلت 
مُملها تبدل الحياة نفسها . 


/6© 
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والسؤال الذى شابله الدارس تعلق « تتكنيك » القصة 
المعاصرة . فبل لابد للقصة هن العرض والعقدة والحل ؟ 
وهل اللياة نفسها تسير على هذا النهج ؟ من هنا بدأ الإطار 
التقليدى ,تحط وبدأت شخصيات القصة تنطلق دون حاحة 
إلى عقدة لآن عقد الماة فى كل خطوة مخطوها إنسان هذا 
العصر » ودون حاجة إلى حل لأن اياة لا محل كل مشا كل 
الإنسان . وبدأت القصة ترسم قطاعا وتلتى عليه بصيصا 
من النور فيبدو جانب منه وقد لآ تبدو جوانب اخرى مظلمة » 
نستغرق تفكير القارى” . 

تناولت هذه القصص مشا كل عصرنا ومشا كل امجتمع 
المصرى ؛ وعلى وجه النحديد مشا كل الطبقتين الفقيرة والوسطى 
فى مجتمعنا الإفطاعى قبل الثورة . و « المعذدون فى الأرض » 
و < بداءة ونهاءة » وغيرها كانت نذبراً بقرب ثورة تغير هذه 
الأوضاع . فالمجموعة الأولى تناولت وضع الطبقة الفقيرة 
التى تعبث بكل قبمها طبقة الإقطاعيين » وأبطالها لا يجدون 
مفراً فى الهاءة إلا المروب من اللياة . والقصة الثانية تتتناول 
أيضا وضع الطبقة الوسطى ال محاول جاهدة أن ثرتفع فتصطدم 
بعقبات اجتاعية هائلة » م لا ييجنى أ بطالها بعد العناء إلا الإخفاق 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الشديد فهردون من اللياة ايضا . ومن المؤكد أن الحروب 
من الحاة سكن تحير الملول » فقد استطاعت الطيقة 
الوسطى الذكية بايا ينها أن تغير الأوضاع الاجتّاعية » ولتكن 
من الم كد أيضا ا نكثيرين هن أبناء الطبقتين الوسعلى والفقيرة 
كانوا نعز لون عن المجتمع أو مبردون من الحياة » وأن هذه 
القصص قد صورت واتقعا اجتاعيا » والقت عليه ضوءاً ببرزه » 
فتقشعر لموله النفوس والأبدان » ثم محاول التفسكير فى الخلاص . 
والدارس لكل قصصنا يجدها مس من قرب أو بعيد هذا 
الموضوع الحيوى 1 

«فالمعذبون فى الأرض» تتناول الطرقات الاجتاعة فى مصر 
تناولا مباشراً » والكاتب لا عيبا بقواعد القصة المتعارف علما » 
ولا بأس أن نسير القصة حدث نشاء مادام هدفها وانحا فرن لم 
نتضح فلا بأس أيضا من أن ينقطع السياق وأن نستمع إلى طه 
حسين نفسه ,قول فى قصة و صا » : ( وا كبر الظن أن صاطاً 
هذا لميوجد قط لآنه يملا المملكة المصرية من شسرقها إلى غر ها 
ومن شمالها إلى حنوها » يوجد فى القرى وبيوجد فى المدن 
ويوجد فى كل مكان » يملا مصر نعمة وخيرا » وهو مع ذلك 
يشعر الناس بأن مصر هى بلد البؤس والشقاء ) . 

/الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فصا إدن هو الفلاح المصرى شقره وحهله وامزاضه 
وحرمانه والامه . ومنحقه ان مخرج منبها إلرحماة ألين حانيا » 
ومن حقه أزيحس أنه إنسانفى بلدمتحمر . و ليس إلى الإصلاح 
الانجتاعى من سبيل إلا إذا وجدت الأداة السياسية الصالحمة » 
التى تستطيع أن نوقف رقص الأغنياء على حثث للواطنين وملء 
كؤوسهم من دموع غيرهم . وقد لا سكون من سبيل إلى ذلك 
إلا الثورة » ولكن حتى يحين أوانما فليفر البطل بقلبه وعقله إلى 
بلاد أخرى او إلى زمان آخر من أزمنة التاريم . 

وأبطال عبد الحلم عبد الله أ كثر إيجابية » فهم لا يبر بون » 
ولكن, بكاخون كفاحا مرا من أحل مبئة حل أشد مراسا 
وأ كثر ثقافة وأعمق وعيا وإحساسا بالمسثولية التى هو أهل لحا . 
فقصته « مس الخريف » نصور مشاعر فردية للطبقة الوسطى 
قبل أن تتجمع » فاسجيت بغريزتمها إلى العلل كسلاح تشهره 
فى وجه الثراء م صنعت أوربا حين حطمت بالعل طبقة الإقطاع » 
واستطاعت أن تنتصر علمبا بالا كنشافات والاختراءات 
والتصنيع » فهاجر عبيد الأرض إلى المصانع » وكو نت الطبقة 
الوسطى رأس مال ضحم زحزحت هه الإقطاعيين عن مكاتهم 
الموروثة . 

هم 
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و« مختار » بطل القصة ككافح اللياة وحيداً لا بمجاهه 
ولا ماله ولكن بعزعته وحدها . وهو عبرب اضا من حياة 
الشقاء » ولككن إلى حياة | كثر كفاحا وأعمق لذة » وحين 
بصبح انه « وحيد » طبيبا عالم المرضى ويرد إلهم الصحة 
والعافية ليواصلوا السكفاح ؛ٍ محمد الله أن صفقته الرابحة فى ابنه 
قد عوضت كل خسائره » فقد احس انه أدى واحبه محو اجتمع 
المنطور الجديد . 

ولجبس محفوظ فى «اغلاثته » تناول حناة أسرة 6 فيتشعها 
فى ثثلائة أجبال . الجبل الذى ماش أول هذا القرن وتردد بين 
الحضارة الشمرقية والمدنية الأورية تمثلا فى «السيد عبد الجواد» 
ذلك الجيل الذى سمنى الْياة الديمقراطية . ولكنه فى ببته 
متزمت أشبه باله صغير . ورتردد بين الدبن واللغة . فبؤدى 
الصلاة فى أوقاتها وسيش الحباة الديئية لأن جذورها حميقة 
فى حناياه » ولكنه فى الوقت نفسه حا قلس مشوق إلى اللدة 
فبعاقر ار و نبب اللذات . أما الجيل الثاتى فيمثله « كال 6 
ذلك الجمبل الذى عاش فترة ما بين الخر بين وغشيته الكابة 
الروما تتسكة التى #دثنا عنها ووجد الثورة تفشل بعد أن ضحى 
بدمه فانطوي . وحتى أحزانه كانت تبدو له كانها أحزان شخص 
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آخر فلا يحاول الخلاص منها. ويمجد لذة مجيبة فى الهحروب 
بالتفكير فى الاتحار والموت . هذا عن الحروب من الحباة 
السياسية أما عن الحروب من الحباة الاجتاعية فبالاعراض 
عن الزواج والهويم فى عالم الذكريات . وربما المحروب 
من التفكير نفسه بار والهروب من الأمل بالياس والحروب 
من الناس بالعزلة عن الواقع . اما الجيل الثالث فاشخاص 
متعددون ولكنهم جميما ليسوا ابطالا ؛ وكانما ثم فى الحقيقة 
سحثون عن البطل الذى ,ستطيع أن يمجمع قواهم ويقتحم 
به ميدان الثورة أو الخلاص ..حجمل امن بالعلم و بالحرية بعل 
ان اعتاد الجرأة فى القيام بالمظاهرات والوقوف فى وحه 
المتعض . 

, جيل ندفعه إلى محاولة تغيير المجتمع تغييرا جذريا الإنسان 
الكامن فى أعماقه » الواعى لذاته المدرك لموقفه الإنسانى التاربيخى 
العام . فدراسة البطل إذن فى قصصنا المعاصر 'نصور التطور 
الاجتاعى منذ بدأ القرن حتى اليوم بما فيه من كفاح يشتد حينا 
ويتراخى احيانا وبما فيه من مشكلات استطاع جيلنا أن ,تغلب 
علها ؛ وصورت القصة حيائنا الواقمية » بل استطاعت أن تسبق 

آنا 
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الواقم الذى عشناه إلى الواقع الذى قدر لنا ان تشهده 
فى ايامنا هذه . 

هذا التطور فى موقف القصة المعاصرة » كان لا بد له من 
تطور فى الإطار وفى « التتكنيك » نفسه كا قلنا . فل يعد 
الأسلوب المنمق باصاح الأساليبٍ » ول بعد الوسف المطول 
الذى يو كد قدرة الكاتب على امتلاك ناصية اللغة » بقادر 
على ان يجذب القارى* » ولكنه الأسلوب الذى برسم ويحرك 
الأحداث والفخضيات. .. ولا باس من أن تنكون الألفاظ 
عرية ولكن التركيب ماعى كأ نصنع جيب محفوظ » بل لعله 
أصلح الأساليب للقصة الواقعية 6 ليعيش القارى* واقعه اقيق 
أثناء قراءه القصة . 

والتفصيلات كثيرة جدا فى حياة الأبطال من أجل الإبهام 
بالواقم "ا بقول النقاد » ولم تعد شخصيات القصة ترسم 
فى سطور » ولكنها "تنضح على مدى فصول القصة لنعيش معبها 
أطول فتره ممكنة و تتعرف علما كلا استغ رقنا فى القصة و نامس 
دائما جوانب جدددة فى الصورة وف النفسية معا » بمحدث لا يسبل 
عد ذلك ان ننى هذه الشخصية التى عشنا معها فترة طوبلة 
وعرفنا عنها كل جزئياتها وأحبيناها حين وجدنا فها صورة 
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من أداس نعر فهم . « فالسد عرد الجواد » الذئ نعرف عنه 
كيف كان يقضى كل دقيقة من حياته منذ أن رستبقظ فى الصباح 
إلى ان ينام فى المزيع الأخير من اليل » وكيف كان لبس 
وأى نوع من العطور يحب » وكيف كان با كل » وكيف كان 
يعامل أسرته وكيف كان يصادق الناس و كيف كانت حياته 
فى « محله » أثماء العمل وكيف كان يطربٍ أثناء الليل 
وفكاهاته و تمر به وغناوه وعودته اخر اللمل قوع رنة أصد قائه » 
واتنظار زوجته له من خلف المسريية وخروجها إلى الس 
بالمصباح لتفى” له أثناء صعوده » ويته وجيرانه وحيه 
وأناؤء : :عدا الزعل الذئ عرفناة سد الصفحات الأولى 
من « بين القصرين » لم يمت إلا بعد حوالى تاتمائة صفذححة 
فى « السكرءة »4 . 

وهذه الخيوط التى .نسحبها المؤلف منذ بداية القصة هل 
يجمعها فى عقدة واحدة ؟ لا فكزرتها وتشاركها وامتدادها 
يحول بينه وبين جعها فى عقدة واحدة صناعية فلتتجمع فى أكثر 
من عقدة أولا تتجمع على الإطلاق إلا من خلال حدث كبير 
وهذه الامجاهات المثبانة النى تستغرق شخصيات القصة والتعقد 
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كأ 3*0 الع مططظ/مامء.اههاع136] 
فى نفسياتها » ليس من باس فى ألا يصطنع الكاتب حلا ملاتما 
له فالتطور وحده هو الخحل - إن كان لا بد من وجوده ‏ 
والجتمع نفسه هو الذى بخط حلوله » وكنى الكاتب أن يرنا 
تشضريحا لنفسيات 'ائرة لتفكر معه فى أصدق الخلول للقصة 


وللمجتمع معا . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3201 اا 0ع سصحاطخم/مامع. )اماع13 


المسرجيه 
6 فين العثيل مصرمند التصف الثالى من القرن الماطئ ' 
ضل عتد بدابة المضة الثقافية والاحتاعمة . 
وحن نعل أن «دار الأورا » قد أنثئت عام 55م ء 
وأن .عقوب صنوع قد أقام مسرحا بالقاهرة » وكانت المسرحيات 
التى مثلها الفرق فى ذلك الوقت معرية عن الإمجايز بة أحيانا 
والفرنسية غالبا . 
ومن أمم المسرحيات ااتر+ة فى ذلك الوقت مسمرحيات 
مو لبير وكورلى وراسين وشكسبير وئلك أولى المراحل . 
م أحس الكتاب المسرحيون أن نقل البيئة الأوربية بحاحة 
إلى مخوير لانم الذوق العربى أو المضرى 6 فددأت الخركة 
الثانية وه التمصير على أبدى نمجيب الخداد ؛ وهل عمان جلال . 
فالسيد لكوربنى أصبح اسمها « غرام وانتقام » و« طرطوف» 
أصبحت « الشبخ متلوف » » هذا إلى حانب تعر س الشخصيات 
أو ملء المسرحية بالأزحال والأمثلة العامية . 
مممر هل عمان جلال أر بع مسرحيات و نشمرها عام /ا٠‏ "!| م 
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6أانا 30 1/اأ 0ع منطام/مام..! هه داع136] 

فى كتاب واحد هو « الأربع روايات من تخب التياترات » 
وهى الشيخ متلوف والنساء العالملات ومدرسة الأزواج ومدرسة 
النساء . وحميعها من اللون الكوميدى الذى اشتهر به «مو ليير» . 
وقد راعى عهان جلال فى عصير هذه الملاهى التقاليد الإسلامية 
وعادات أهل الشسرق » و أشار إلى هذا فى ثرحمة حياته التى كتبا 
قامه . والواقع أن مد عمان جلال قد حافظ فى مسرحته على 
المعالم الرئيسية » وحاول بقدر المستطاع أن يمسر الأسماء ممصيراً 
محفظ لما رنينها فى لغتها الأصلية » فنى الشيخ متلوف مثلا جد 
د كبرنيل : أم النيل » ثرتوف : متلوف » دامى : سامى » 
مريان : مربي » لوريال : عبد العال » بوران : عمرأن »6 . 
وعلى الرغم من محافظته على نشخيص موليير » فقد كان يضطر 
أحيانا إلى تشيير جوانئب من طبائع الشخصيات عندما يخثى 
أن بقع بعض اللبس فى المعنى . كذلك حمل للعلاقات العائلية 
طابعها الشخصى قري تقول مثلا : 

دما هو أبويا كنت أقوله إه بقا » سنا “تقول ماريان : 
و إنه أن مستيد ماذا أفعل معه » . 

وجاءت فرقة « أبو خليل القبانى » إلى مصر فى أواخر 
القرن الماشي ‏ فانجهت تحو التاريخ العربى والإسلامى وألفت 

٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ااام طم /صام».)|ممطءعع13] 


مسسرسياتها * وتنا سجاءته وآلعية السباق عسيقة اللسكة : 
م جاء جورج أبيض بعد أن درس أصول المسرح فى يار نس 
ومثل رواءة « مصر الجدبدة ومصر القديمة » لفرح أنطون . 
وموضوع الرواية يدور حول أفاق أجنى مغامر يحتال 
على ابنزاز أموال المصربين الأثرياء وصغار الفلاحين الجبلاء 
باخمر والميسر والنساء . 9 بقارن بين فلاح أمى ساذج شع 
فى أحبولته فيتقوض كيان أسرته » وبين ثرى مثقف يفطن 
إلى حيله وخداع سائه فيعرف كيف لهو وكيف جد » 
وكيف شلت من أحابل هذا الأفاق . فالقصة 'نصور فترة 
من العصر الحديث وقعت فيا نيتنا فرسة لمؤلاء الأفاقين 
والمرابين حميعا . وقد كانت هذه المسرحية بداءة لمسرحيات 
مد مور الى طبرت بعد ذلك واجبت هذا الانتجاء الاجتئاعى 
« كالعصفور فى القفص » و « عبد الستار افندى » و «الحاوية» 
وغيرها » نلك التى صورت كيرا من العيوب الاجّاعية . 

على أن المسرحية لم يكتب لها الذيوع والتفوق الفنى إلا 
فى الزبع الثاق من القرن العفيرين 6 أما المسسريحية النثرية ققد 
بطخ بيطا الزرموك .عل بيد كنبا اتتكيير توق لتحي م 
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وأما المسرحية الشعرية فكان نبهوضها على بدى شوقى 
وعزيز أباظة . 

انجه الشاعر ان إلى الناررخ سئقيان منه موضوعاتهما فكتب 
شوق « مصرع كليوثرا » و « مون ليلى » و «عنترة 6 
وه قبيز » و «على بك الكبير» » ول بلتفت إلى المجتمع المصرى 
إلا فى ملهانه « الست هدى » . وكذلك مسرحيات عز يز أباظة 
د قيس ولبنى » و« العباسة » و« شحرة الدر » و « الناصر » 
و« غروب الأندلس » و« شبريار » . ولكن أكان انجاه 
أدبائنا إلى المسرحية التارمخية لهم أرادوا استخراج العظات 
منها ؟ أم لنحاول استرحاع ما فقدناه من مجد فى تلك السنين 
العحاف التى مررنا بها فى نار نا ؟ إن دراسة نار حجنا الأدنى تين 
لنا أن فترة من حياتنا كانت #ذب أدباء نا إلى التاريخ الفرعونى 
أثناء الدعوة إلى الإقليمية » وإلى التارييخ العر بى و الإسلامى 
أثناء دعوة الأثراك إلى المغولية»م بعد حين أثناء اجاه التيارات 
الأدية وجبة الغرب . 

إن دراسة المسرحيات نفسها نطلعنا على هفوات دراهية وقع 
فها شوق » <ين غنى أ كثر ما مثل وحين لم عمق شخصياته 
وحين كان ,غير أحداث الثارييخ دون سبب فنى » وحين كان بقحم 
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على المسسرحية مناظر خارحية لا علاقة لها بتطور المسرحية . 
ولكنه كان بداية انطلاق ل ندع الكال لما . وااو كد أن 
عزيز أباظة قد استفاد ما وحه إلى شوق من نقد » خاصة بالنسبة 
للجانب الغناتى و إن كان قد وقع فى هنات أخرى نتعلق باساو به 
الجزل غير المسرحى أو بشخصياته البسيطة . 
أما مشكلة الخوار فل يحلها أحد الشاعرين » وأما مشا كل 
وقد استطاع عبد الرحمن الشمرقاوى أن يغلت من ثاثير 
المماصرين ©» وأن يتخذ الشعر الحر وسيلة للحوار » فل يشمزق 
البيت الواحد بين موعة من الممثلين ول عد نظر إلى الماثى 
لاستخراج العظات وإتما نظر إلى العصر يكون منه مادثه كما رأنا 
فى مسرحية 2 حميلة » . 
وسلور العمل الفنى على ددءه » ولأول مرة ناس الوحدة 
العضوية فى المسمرحية الشعر بة . 
ولكن السؤال الآن » هل بصلح الشعر لغة للسسرح الآن . 
إن المسرحية بامخاذها الحوار وسيلة لنقل التجر بة مختلف عن 
القصة المقروءة التى مازال الخلاف على أشده بالنسية للحوار 
هيه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 320 ا/اأأ0ع مططم/حامء. كاه ه0اع136] 

فمها . واكى ,ندج المشاهد فى المسرحية لاا بد أن سعد عن مشكلة 
اللغة حتى يستغرق فى الأحداث نفسها وربماكان الشعر محنا <اللفهم 
أولا وهذه ححة أصهابالمسرالدرى . و سكن المسرح لا بصور 
الواقع الملموس "م هو وإلا لكانت الصورة الفوتوغرافية أقدر 
على ذلك » بل لكان الواقع نفسه ] كثر دقة » ولكن الفن 
جموما يغلف الواقع ويجمله أ كثر نبضا » والشعر أ كثر صلاحية 
لنلاك المهمة . 

أما المسسرح النثرى الذى بنى صرحه توفيق الحكيم فقد سار 
فى الامجاهين معا » الاجاه التارييخى والائجاه الواقمى » ولم 
تنقطع الصلة بينهما أبداً . فى مسرحية « أهل الكهيف » الى 
امخذ مادتها من القصص الدينى رأى النقاد أن شخصياته مهبر بون 
من احياة تماما مثلما فعل القصاص فى نلك الفترة من حياتنا » 
ربنون إلى الكيف وننعزلون وبنتظروت للوت بعد أن 
أعرضوا عن الخياة الجديدة التى لم «مودوا تلاءمون معبا . 
ولكنه عاد عد ذلك شليل فى مسسرحية « شهر زاد 6 فرد 
الإنسان الهمك فى لذاته إلى واقعه بمحيث أصبح فى النهاية إنسانا 
بحس اللباة ومجاهد من أحلها . 

والواقع أن توفيق الحكم فى «أهل الكيف» كان ودف 
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32016 الع منطم /حامء. )ا م0 اع36] 

إلى الإمجاية لا إلى السلبية » كان مهدف إلى كسمر قيد الزمن » 
ومقاومة الرجوع إلى الوراء » لأن كل عصر له حيانه وأفكاره 
فظبر إفلاس البعث إلى الْياة السابقة » فلا شغى أن محاول 
اجترار ماضينا دون أن نعمل لخاضرنا شيثا . 

فالإنسان عند توفيق الحسكيم يناضل حتى لا تجذ به قوى 
العدم ما جذبت كو اكب ضخمة . 

ووسيلة نضاله هى | كتشافه الداثم لمنايم قوى جديدة فى 
أعماقه » لأن عمية الا كتشاف عنده تولد قوة وحركة متحددة 
فها كل معنى الياة المثمرة . ومهما ,سكن من مز الإنسان 
فالعبرة بمجهاده وذلك ما أراده القدر فقد ألتى فى سبيله الأحجار 
ليجاهد فى محطيمها والعوائق إكافح فى إزالتها وليس الشعرف 
للا نسان أن يقول إنى حر بل أن بقول إلى سجين »: ولكنى 
أحاهد لاخلاص . 

وقد استطاع توفيق الحكم أن ,صور شخصيات مسرحياته 
تصويرا دقبقا ونفذ خلال أغوار نفو سهم لبتعرف دقائقها 
وبعرضها عرضا جذاب! » ثم يستدرجها إلى الصراع الذى ,صل 
عا إلى العقدة » التى تنبع من ذلك الصراع الداخلى للشخصيات 

١٠.٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 130/ للع مطخطخم/حلام».01م6ع»136 
السرحية دون مؤثر خارجى ع علها » وهو بتدفق محواره 
فى سهولة تجمية تحدث أثرها من أقرب طريق . 
وقد حل توفيق الحكم معضلة الاغة بطر بقته الخاصة » فالاغة 
العر بية الفصحى لغة كتابة وليست الآن لغة كلام » فليصطنع 
لغة خاصة بحواره نقرؤ بالعر ببة الفصيحةومثل بالعامة مثلما صنع 
فى مسمرححة « الصفقة © . 
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” مما 
جوج دورة الآدب مم الحراة فى مصر اخديدة . 
نا ظ 0-7 ص 


وكيف نطورت تواحى حباتنا الثقافية والاجتاعة 
والسياسية ونطور معها الآدب ليصورها من خلال التجارب 
الفنية » وحى الفترة التى خفت فيا الأدب فى مطلع القرن 
الملضى » كان ذلك عنواناً على نضوب اللياة الناضحة نفسها 
فى مصر . ولا نستطيع أن نقول إن العم وحده هو الذى 
5-57 فالعل قد سى المادة » ولكن الأدب والفن سيان 
الروح ويصقلان الإنسان . واللم كتير ما صدم الخروب 
ولكن الفن كثيراً ما صنع السلام » الع إذن يشيد والفن 
يصقل » وكثيراً ما سبق الفن العلم » سيقه حين بمسر بالوحدة 
العرية فى الفزة النى نشط فها دطة الاقليمية » وبشمر 
بالثورة المصرية الخدرثة حين بث قوى النحفز » وحدد معالم 
الشخصية العر ببة المصرية . وهذه الشخصية بكل مقوماتها 
لا تصدر من المعامل والمصانع ولكنها تصدرعن الفنون والاداب 
والأدب من بين سائر الفنون هو أبرزها وأجماها إنسانية لأنه 
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أن 3*0 |/ ا »ع مطخطم/حلام.».1مماع»ع3] 
الفن الناطق . والواقع أن الاغة وهى وسيلة الأدب إلى التعبير » 
وعاء لكل ما فى امجتمع م أعاط فكرية وحمالة »ثم هى 
تنطوى وراءها نار محا حافلا طو نلا ونتضمن قدرة على الإثارة 
بين الشفاه والآذان وتقلها بين المعانى والأغراض » فاصبحت 
كانها مقانيح سحرية لأودية عنقر إة : 





/ برف ع 0 با سياحية وأثرية وتاريخية على | لف 
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المكحية النقتاسيةه 
تحتق اشتراكية اللشحافه 


مصدرمتيا 


3 ا ار [ الاأستاذ عباس حود العقاد 
«# جح الاشهااكة والفبوعة .-ء الا ميغاة عل ادم 

» - الظاهر بيبرس لقي ابي للدكتور عبد اليد ونس 
عه - قصةالتطور... ...ه ..ء .مه الف كتور أكون عبف العلم 
3 طي وسحر ففه همه أ دهة أ وه للدكتور بول غليو نجى 
بد اعت ير القمة .. .م ا عدء اللأمقاة عي سق 

ب» - الصرق العناة هده عدد بح لذكموو ذى غيب كود 
هم بد وفضان ... ... ... .مه اللاستاذ حسن عبد الزهات 
3 أعلام الصحابة ممه عمد من الدتتعاق د خالك 


٠‏ الشرق والاسلام ... ... ... للاستاذ عبد الرحمن صدق 
للدكتور هال الد نالفندى 
ذؤذ ح الريحخ ... ٠.‏ 222 لله ا سدوريه 
؟( سفن الشعر ... ... عمد عد لد كعوى كه مكلدوو 
مو ب الاقتصاد السيامى... ... ... للاأستاذ أحد ممدعبدالخااق 
غؤ - الصحافة المصرية دج دع عع دقعو اهف اللي حقرة 
هؤ ‏ التخطط القوبى ... ... ... للهكتور ابراهيمحلمى معيهالرحمن 
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المحادنا فلسفة خلقية .عد إل كقوى ثروت عكاشة 
ب أقتراكة بلالا همه عمد ع اللأضعاة عبدالس الماوئ 
حت ظو بق: القك. .. ... الالأعاة حسمن فياس 35 
0 3 ابيع وائره ١‏ للد كتور كمد يوسف مومسى 
العيقرية فى الغفن ...اده اددع للدكتور عصطق سويفت 
قي الأرصن فل إقلى فضر .2 الااستاة مايه 
حت قفية الدوة وم هه 26 ذه للذكتو ر إسماعيل بسيو لىهزاع 
- 6 مساو 1 ْ للدكتور اد اد بدوى 
الب الالهى فى التصوفالإسلاى للدكتور تمد مصطق حلمى 
اربنم الفلك عئد العرب ... ... للدكتور إمام إنراهم أحمد 
صراع البترول فى العال المربى للدكتورا جد سويل العمرى 
عت الفومة ال سة .. للدكتورا حمدفؤادالأهوانى 
القانمون والحاة سواه نواه ااضاة للد كتو رعبد الفتا حعبد الباق 
ست أققبية كليا إووه عهة ده :2م للك كعوي عبد العز بن كام 
الثورة العرابية ع اعم م اللذكو و | جدعة ازجع مضظق 
- فئون التصوير المعاصر ... ... للاستاذحمدصد قالجباخنجى 
الرسول فى بيته ... ... للاأستاذ ع.دالوهاب حمودة 
حت أعلام المسانة ايه د . للاأستاذ ممد خالد 
س الفئون الشعبية ... ... م.م اللاستاذ وشدى صالح 
إذئاتون ... للدكتور عبد لاثم أبو بكر 
ل الذرة فن خدمة الزراعة ... للذكتورممود.وسفالشوارى 
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ب القفياة سكوف 


طاغور شاعر الحب والسلام 


الخضرا وا توقيمما الغذا ئية والطبية 


العدالة الاحماعة 
السهنيا .و امجتمع 
العرب والحضارة الأور 


9ه 


بية 


للدكتور جما لالدن الفندى 


وده لذ كقوو شكراف جمد عاد 


للد كتورو عيك العريز رفاعى 
للدكتور عز الدين فراج 


... الالسجاة عق حقنى مياق 
دود للا عاذعد معد العوباتن 
الأسرة ف الجتمع للصرى القديم 


للدكتور عبد العزيز صا 


سب مبراغ ل أرضن للماة وود وم للإعاة عن عينا 
رواد الوعى الا نسانى فنا | مهاه للد كتور عمان امين 
من الذرة إلى الطاقة ... للدذكتور جال الدين بوح 
اضواء على قاع البحر .. للذكتور انور عبد العليم 
د الأؤيام القسة مد عن “للأمعلة. سبد الجادع 
كع اللشال سد الفر يلمر 3 للدكتو رإبراهم احم دالمدوى 
: الجد سماحة 
الغلك والحاة اونا عدم ونات لد جور 2 و 0 


بت نظراك فن يتا عاضر 


الثيل الخالك ... ... 
عد اس التسير 


القران وغل الثضين 


5 جامع الاطائو حسيع وناسية 5 


١ العربى‎ 


1 الاسلامية والقا” ون 


ث6 هوه للد كتوو زى الهاسى 
'... للذكتور محمد حمود الصياد 


للاأستاذ أحمد الشرباصى 
للاأستاذ عبدالوهاب حمودة 


للاستاذ #د عبد الفتا حالشباوى 


ب والم الآفلاك ... 
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بلاد الثوية ... 
غرو الفضاء ..ى. .وه ه 
الشعر الشعى أأءر بى 
التميو بر الأسلوق وهدارسه 
الممسكزوبات واتفيساة 


الثورة الاشتراكية ( قضايا ومناقشات) 
الميثاق الوطنى قضايا وهئاةشات 
7 مام الطين ل ممير همه ذمة 
ححا اليا وال ع عد عه 


س الفلفة الاسلامية . 


ل القاهرة القدعة واعراوهة .و 


عت. | ا النصا ' 


1 


ست لزريطية قله قار الاسلائى ْ 
الوطن ف الأدب العرنى ... ... 


فنسقة الال 


0 70 


س البحر الأحمر والاستعار 
لدم 0 الماة 


سر 


- لمسافة بواليتيم . ومواا عه ا هوه 


لالدكتور عبد لائعم | بو بكر 
لددكتو رمد جال الدب الغندى 


موا عاج للد كتور حسين نصار 
... للدكتور جال عمد محرز 


للدكتور عبد المحسن صالح 
للد كتور إمام إبراهم احمد 
للد كتور عبد العزيز رفاعى 
للاأستاذ لطنى الخحولى 
للاأستاذ امد تمدعبدالخالق 
للد كتور ند بوسفهومى 
للدكتو راد فوا دالأهوانى 
اد كتورة نضا ا ماهر 
للاأستاذ محرم كال 
للاستاذ مد مخد عب 
والدكتور حوده 1 
الااستاذ إبراهم الأبيارى 
للدكتورة أميرة حامى مطر 
للدكتور حلال بحي 


للدكتور مد بوسف الشوارنى 
للدكتور عبد اللطيف حمزة 
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الوراثة ‏ ... ... ... ... للدكتور عبد الحافظ حمى 
الفن الإسلاى فى المصر الأبوبى للدكتورحمدعبدالعزيزمزوق 
ساءات حرحة فى حاة الرسول للاستاذ عند الوهاب حمودة 
صور من الحياة ... ... ... للدذكتور مصطق عبدالعزيز 
ياد قلسق ... ... ... مم للد كتور بحي هو بدى 
ب سلوك الميوان ب.ءى مءء هده للد كتور ١‏ عد جاد :ا لحسيق 
ايام فى الاسلام . ع ععتقء ممم للاأبيعاة احف الفراديى 
تير الفكاوق مده هيه هده الدكعور عز الدين:فراج 
-- سكان الكوا كب 770 للدذكتور إمام إبراهيم أجد 
- العمرب والتتار ... ... ... للشكتور]راهيأجدالمدوى 
مد اقية الممادن الفقة غ.. 2دء للذكقوو انور عبد الواسد 
اضواء على اجتمع العربى ... للدكتورصلاحالدينعبدالوهاب 
حت قر اران م عن عند القت للد كتورحمد عبد العزبزمصزوق 
السراع الأدنى بين العرب والعجم الدكتور تمد نبيه حجاب 
حص "باك ند 3ع | مدكتور عحد عبداقةالمربى 
ثروتنا الممدنة ... ...ء ... للدكتور يمد فم 
عد الفيويرانا الدسى. خلال التسور - الإاستاذا سعد الخادم 
منشا ننا للائية عبر التاريخ للاأستاذعبدالرجنعبدالتواب 
ب الشمس والحباة ... ... :.. للذكتور مود خيرى ل 
الفئو ذه 5 مب ةالمر بة ...ءءء للاستاذخدهدةالمباختجى 
اقلام ثائرة ... ... 2... 0 للااستاذ حسن الشبخ 
٠‏ قصة المماة ونشأنها على الآرض للدكتور انور عبد المليم 
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و اضواء على السير الشعبية ... للااستاذ فاروق خورشيد 
-٠‏ طبائم النحل ا د للك كتتى.و خف وركنات الطونى 
واس التفودالغربة «ماضبا وحامرها» الذكتوو عبف الرخن فهعى 


٠‏ جوائز الا'دب العسالية للا تاذ غياس ممود العقاد 
« مثل من حازة نوبل » 1 
ة ٠‏ و مب القلذاء فيه الذاء وقيه الذواة ... للاستماك.نسضيق عبيد السام 


بج »> احم 


- القصة الغربة القديمة ... ...للا منقاة غك مقنق العوباتى 
٠١1‏ - القشلة الشافعة 6 هاا االو للدكتور حمدفتحىعبدا لوهاب 
4- الأحجارالكريمةفىالفن والتاريخ للدكتور عبد الرن زى 
باء وم الدلاك واف عع م عع تكسي معدا ل الدى القدق 
[ لاحب الآودن الحساة ف | دتمم 
ع وحم : 7 7 ١‏ 5" 
تبرق السأسير ا ١‏ الل تور فاه حسق تبني 


لفن قرشان 






٠‏ َه | 1 عط 
8 هه هه 


؛ وأثرية وتاريخية ٠‏ 


أ القب ‏ بوك 





/مامى.)امواع»ع13 
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مطانيع دار القلم بالقاهرة 


يري لس وا وي و ا 


أ 3*0 أ 0ه سصنطم/حلام».|مماعع13] 





أ 





